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بارجن الیم 


م 

بين يدى القارئ العرفى عدد من الدراسات الت تناولت الأساة 
اليونانية القدعة من حيث نشأتبا وتطورها والظروف القى أسحاطت بتللك 
النشأة لا بأس بها » فالأساة اليونانية للمرحوم الدكتور محمد صقر خفاجة 
يالاشتراك مع الدكتور عيد المعملى شعرأوى »> والمسرحية اليونانية للداكتور 
صقر حفاجة أيضاً والدراما الاإغريقية للدكتور إبراهم سكر وغرها , 

وحققة لقد أدت هذه إالدراسات دورهاً ف التعريف با أساة 
اليوتانية ومتشتيا على حو كامل » وأدخرت للقارئ العادى ما كان من 
الممكن أن يیذله من جهد ووقت ف مطالعاته ف دواتر العارف ومساجم 
الدراسات الكلاسبكية » ومن م فقد وجدت إن لا طائل من تكرار 
الحديث فيا أوفت به تللف إلدراسات . 

مم ذلك تظلل هذه الدراسات التىأشرت إليها وغيرها عظيمة النفح 
فى حدود رسالتا فى التعريف والتأريخ فحسب . ولكن واسحدة ملا م 
تصدر عن رؤية خاصة تكشف عن قى جديدة ف القاث المسرحى 

۳ 


٤ 
اليوناقى القدم » أو حت نم تجهد ف الناقشة أوالعرض لوجهة نظر‎ 
. انطوت علا درأاسات جديدة لذلك اترات‎ 

ومن ناحية آخری طافت اطری عدة دراسات کنت قد تناولت فیا 
بعض أعال السرم اليونافي القدع على مدى المسة عشر عاماً 
الاضية » ووجدت آنا فى مله تتبى تطبيقاً للمنرج التارى الاجتاعی 
على القراث السرحى البوناف ها كشف عن مكنونات عظيمة القية فى 
ذلك التراث ووجدتها فرصة مواتية أن أبلور خلاصة ما توصلت 
إلبه ف شكلل رؤية جديدة متكاملة جلوها أمثلة تطبيقية من مسرسيات 
أيسخيليوس وسوفوكليس ويوريبيديس . وق نفس الوقث أكون قد 
٠‏ قدمت ذا الكت اسپاماً عد بعض الشیء جهد اساتذن وزملال ف 
طموحا جميغاً إلى أفاق أكثر رحابة . 

أما مدي ما يصيبه حظى من التوفيق فذللث أمر مرهون عا بصل إليه 
فأرتونتا الأعزاء بعد أن يتوقفو! -مظة ليتأملوا من جديد ما سحملته هذه 
الصقسات ء واللة إلْوفى . 

کال مدوم حمدی 


المسرح اليناف من زاو ية تار ية 

ف دراساتنا للهاذج امسرحية اليوانية القدية > خجد أنفسنا “ من 
إحدى الزوايا -- أمام أنماط غريبة علينا » فوضوع المسرحية مستلهم دايا 
من أسطورة قديمة تضرب دورما الاف السنين ق أغوار الماضى 
السحيق » وهي - أى الأسطورة-- تتمى إلى عتمع قد جمعنا به 
بعض مامح مشتركة لکنه ف أغلب ملاحه بعيد عنا بقدر ما يفصل بيننا 
وبينه من طول الزمان وبعد اكان » ومن م فهى لا تثير فينا الوشاتج 
الى تشدنا إلى التراث إلا بالقدر إلذى يسمح به المع الانساف العام 
للقراث . 

لقد عرضت روائع المسرح اليوناف القدم ف القرن الخامس ق . م 
جمهور تخلف ظروقه عن ظروفا وبالتالى فان استعدادنا تلق هده 
الأعال عضلف ولا شك عن استعداد اليل الذى صيغت من أجله 
مسرحية قدية . 

وف دراساتا للأدب اليرتان القدم - من هذه الزاوية التارعية 
الاجتاعية-فانناق القيقة غاول أن نعيد لأنفسنا لتق إحدى الشجارب 
من جديد . وأن نتصيد من لال البحث شيا مأ كان يعنيه ذلك 
الأدب بالسبة هؤلاء الذين كتب مم . وف سبيل القيام بهذا العمل قد 


ي 


: 
تقيد معرفتتا بلخة ذلك الدب كوسيلة لهم مضمونه ف نطاق لا يتعدى 
إطار النص ٠‏ ولكنه بتحخم علينا لاستجلاء الجارب الت يطری علا 
ذلك المضمون أن نتفهم الأزمان والظروف الى كان التاعر يصوغ عمله 
ف ظلل ملايساتها والتى اتشح العمل ولا شلك بدتار من إعاءاتبا وأن 
نتشهم املتلفية الفكرية التى يعرض عليما الشاعر أفكاره » وسواء أ كانت 
العلاقة بين الأفكار وعلفيتا الذهنية ذات طبيعة إرأدية صاغها إدراك 
الشاعر أم كانت ذات طبيعة عفوية لا إرادية من جائب مبدعها . ممع 
احر سواء ادر الشاعر مدي ارتباط فضايان اشكر ية اللخاصة متمتلة ف 
نتاجه الال بالقضايا الفكرية العامة كا هى سائدة فى متمعه أم كان 
غافلا عن حقيفة العلاقة بينهها . فالذى لا شلك فيه أنه كان أشد الناس 
فھا و إدرا کا حتوى قضاياه . وأن اشا كل الى تفجرها تللث القضايا قد 
ائيشقت أصلا من قيل فى ذهنه من غيار ضخطها عل حواسه س اسار ج 
م معاناته ا دال تفسه بعد ذلك . 
ودراسة الأدب اليونافى القديم من هذه الزاوية التارخية - أعنى 
دراسته فى ضوء التعرف على حقيقة ماكان يعيه الكتاب القدامى 
وما كان يعليه هذا الأدب بالسبة لن يتلقوثه > والطريقة الى كانت 
مض ما اعام ٠‏ وکیف کانت نظرتہم إل عصرهم وماذا کان ایر 
ذلك العمصر علهم . . دراسة الأدب من هذه الزاوية ضرورة تحتمها 
مرحلة التطور الفكرى والاقاق الى تفصلنا عن عصر الضة والعصور 


ار 
التالية له » عندما كان الباحشون ينظرون إل الأعال اليونانية القدعة فى 
آغلب الاحیان نظرتہم إل تماڈج یعجبون ہا وا کونہا وینتفعون بہا 
وکنا أبداً لا تناقش ولا تفهم - بالعى الدى جلعه اليحث على مدلول 
كلمة «الفهم ~٠‏ هى فى نظرعم وحى إلغام وتتريل من اة 
الأولمبوس » أما الآن فليس يوسعنا أن نسجن نتاج الشعر اليوتافى القدج 
دالحل دائرة ضيفة من الفن الرفيع الأزلى بعد أن نغافه بصفائح من 
ذهب تدل على جوهر عتواها الفيس ونضعه فوق تمم الأولعيرس 
فلا تمد اليه أيدى البحث ولا تثال مئه عوادى الدهر »> وعلتا يعد ذللف 
إن نعفظ أبصارنا مشدودة إليه فى عليائه لتستقيل مته إشعاعات مذ هلة 
پرتد عا البصر خاستا وهو حسير » م يعد ينبغى علينا أن ننظر إليه من 
هذه الزأو ية فإذا كان ف إنرالنا هذا الأدب الرفيع من علياء التحليق فوق 
الأو لمہوس ف جو من العظمةوالسمولنطرحه عل ساط البحٹ 
والدراسة حسارة من نوع ما تاهب عنه بعض الال . فإن وراء ذلاث 
کس يغوق اللشسارة مرات . ذلك إثنا لا نتا وحن بصدد غثه نتعرف 
على أسرار الإعجاز فيه وكلها أمعنا ف دراسته وتحليله نفضنا عنه بذلك 
غبار السنون الذى مق عنا بريقه فلا يابت أن يبدو فى صورة رائعة تفوق 
تلك الصورة الت كنا نتمثله عليما قبل أن ننزل به إلى بساط الببحث » 
قإن الخياة من وجهة اللظر الى يكشف عنا الببحث تقدم لتا مادة للفكر 
أ كار حصوبة وثراء من تلك التق كانت تقدمها الأعال اللهالية ماليا 


TO: wry, al-megstafa.caom 


ا 
القد ية » وقد يتشد بعض الئاس سعتهم ف حدود العمل نفس اذ 
بصدده فحسب ولا يعنييم بعد ذلك معرفة شىء عن أصوله أ 
حلفيته الاجتاعية أو الفكرية > لاء أيضا يقدم منج الدراسة الا 
أعظم التفع إذ يساعدهم على تتبع أفكار الكاتب ف کشر من الدقة 
فهم مضمون الحمل وقيمة القيقة فهماً أكثر ما لو أليم تابعوه فى 
تلقيه عليه معاناتبم ليواتهم اخاصة غيكونون بذلك انتزعوا صورة : 
رقيعة ليعكسوها على خطفية حديثة مغأبرة شتان بين هذه وتلاف فى إل 
واللون و التركب ٠‏ فإذا كان الكاتب القد ع قد صاع عمله ليوا ثم ع 
متسماً بالتطابق مع الأرضية الاجتاعية الى انعكس عليما فلا شك 
ذائقون أرفع الع وملاقون أعظم التوفيق إذا استطعنا أن نتعرف أولاً 
نظرة اللهاعة القى تدم ها هدا العمل إذ ذاك ثم على القضايا الت عا 
الکاټب ی نتاه . 

لكى نفهم الأساة اليوتانية القدية إذن ينبغي علينا : 

أولا : أن نعرف شيا عن قوام الوسط الفكرى لحصر ازدهاره 
فلقد كان شسعراء الأساة يكتبون خمهور من عامة الناس ء ولايد أن 
نحاعطر بعثوه لاال لاتم وکل فکرة آرادوا آن ينقلوها وکل شحور آرا 
له أن يداخل النقرس أو يداعبها وكل اتطباع نيع من الوق الدرامي 
کان يعنی لجمهور ذلك العصر كار ما يع بالنسبة لنا » قد تبدو 
بعض القضايا التى عا مها سوفوكليس أو أحد زميليه غير -حقيقية ول 


۹ 
بالسبة -إنمهور ذلك العص ر كانت قضايا فعلية تتضجر بالقوة والخيوية ٠‏ 
کان فی مقدورھم أن یدرکوا کل التلمیحات الق یرمی إلا سوفوکلیس 
أو غيره من خلال إشارات حفية . وكان ف مقدورهم أن يفهموا ما إذا 
کان سوفوکلیس او غبره قد قصد إل مباغتتہم بأفكار وعبارات متضاربة 
آم آنه آراد آن يعرض عليہم منهجاً من مناهج التفكير . آما تحن فن 
العبث أن نتوهم أن لنا الآن مثل ما كان حم من قدرة ولكن ينبغى أن 
نبذل جهدنا لفهم ما برمى إليه الشاعر . وسيلتنا إلى ذلك لن تكون 
الائطباعات ال تتركها العمل علا ولا العوآطف ال عغرکپا ف 
نفوسنا » فالفرق شاسع بين نظرتنا الدينبة والأحلاقية ونظرة اليونائين فى 
القرن القامس ق . م قد كانوا بحتقدون ٻأشیاء أصبحت لا تعقی شيعا 
بالنسبة لتا » وفوق ذلك كله . كانوا بتوقعون من الدراما شيعا غير الذي 
نتوقعه منها الآن > ولكن سوف تكون وسليتنا إلى إدراك ما وراء 
الأحداث الدرامية وإ فهم سوفوكليس كا ينبخى أن يفهم هى النظر إلى 
إلا حداث وا سوفوکلیس أو أحد زميليه من خلال حدقة إلقرن 
الحامس ق . م . وفهمها بعقلبة ذلك القرن . كل هذا يؤكد من ناحية 
أخرى ضرورة دراسة الأسعرح القدع من زاوية تارعية لاد لتا بادئ 
ذی بده - أن نق فکرة احټال وجود فکر متکامل موحد مع جمهور 
المشاهدين ف القرن امس قبل اليلاد فى إطار واحد . لأن آثينا نفسها 
فی ذلك الوقت -- فی عهد کیمون أو پرکلیس اوکلیون کانت مدان 


+ 
المجادلة حول مور يصل فیہا کل إل رای خاص . بل إنه پستحیل 
عليتا أن نقسم جمهور اشا إل طرف شاملین ماپ زین . كأن تقول إن 
بعضهم تقلمی ٠‏ وبعض م رجمی أو جاتب منهم مقف وجانب أمی 
حى أننا أذا وجدثا تشااً أو اتقاقاً على آمر عند كاتبين -- من الفلاسفة 
أو الشعراء فلايد أن نتوقع علافاً فى بقية الأمورء هذا هو الال مم 

بندار وٿیوجنیس مثلاً آو مع وکیدیدیس وسقراط وکسینوفون . 
وعندما كب شعراء التراجيديا اليونانية ماسيهم كانوا بعلمون أنهم 
#خاطبون جمهورا - ملف حظه من العمق والئراء قى عمال التضج 
الفكرى من فرد إل حر وكان كل من هؤلاء الشعراء يقدر أنه لو صاغ 
عمله من صمم تجاربه الذاتية -“ إو جارب غیره فقد بفقد جمهوره 
وحدته الاتفعالية فحاول -- هذا السب -~ أن يوفق بین شتات جمهوره 
ویوام بینم » وواجبتا حن الان أن حاول استخلاص عناصر مسرحیته 
الختلفة ونرى إل أى فثة كان هذا العتصر موجها وإلى أى كان ذاك . 
وثانيا : بالرغم من أن الدين فى عصر هؤلاء الشعراء لم يكن مدوناً 
فی کتاب مقدس › ا فقد کان بشتمل عل عدة 
وجهات نظر عن حفيقة العلاقة بين الآلمة والإإنسان »> وحن نعرف 
وجهات النظر هذه من مؤلفات هؤلاء الذين تقبلوها فبجلوها أو من 
هولاء الذین سخروا مہا وعرضوا بہا . اذا کان ن سوفوکلیس يعالح قضية 
ديشة فلدینا فى مولقاث التایعن له شارات : نستطیم أن نکم على ضوشا 


۹ 
فيا يعرض علينا وأن نلمح من خلاها كيف كان الرأى العام اتڌاك فا 
عص بثلك القضية ف وجودها الفعى فى اخياة لنفهم بعد ذلف إلقيمة 
الأحلاقية الكامئة فا يله شعراء التراجيديا على المسرح . 

والأسر الثالث : هو أن النظربات الألملاقية العميزة الق تبلورت ف 
كتابات الفلاسفة -- أفلاطون وأرسطو مغلا - كانت تستمد مأدتها من 
العقاثد والتقاليد ومن الاراء القدعة الى دارت حول مظاهر السلوك كا 
امحدرت اليوم عبر عصرشعراء التراجيديا > فإذا عائج أحد هؤلاء الشعراء 
فى مسرحيته شيثاً من الك العقائد إو التقايد نستطيع أن نرجح أن المادة 
التی یقدمھا لا تکشث عن فهم آى متا الآن إذا تيسر لتا التعرف عل 
الشكل الذى آإلتث إليه انيرا هذه العقائد أو التقاليد فما كتبه هؤلاء 
الفلاسفة اللاحقون . 

ورابعاً : ستطيع أن جد ف مؤلفات الكتاب الذين عاصرو! شعراء 
الترا جديا إشارات واراء عا كان يقدمه هذا الشاعر أو ذاك » حقيقة إنها 
کائٹ تصطبغ بذاتیة الکاتب ولکنا على آی حال تشر إلى اثتآثیر الذی 
تسرب إل نفوس الاثیین ف آثاء عرض مسرحيات أيسخيلوس 
و سوفوکليس أو غيرها . 

هذه هى الأعمدة الأربعة الى أشيد عليا البحث ف أاذج 
التراجيديا فى هذا الكتاب . . أضيف إليا أن الشاعر مها باعد عن نه 
الذاتية فى التعبير ودافعهاً دفعاً فإن عمله لا لو من انطباع شخصى أو أثر 


3 
لعاطفة جاشت بنقسه - حاصة وأنه يصوغ عمله شعرأً“ والمسرحيات 
من ااال تناول الشاعر لموضوعاتبا ورسم شضخصيا تما تشر إلى الزاو ية الق 

بقف فیہا ميدعها . 

لیس من الضروری أن نتعرف على وجهات نظر کل شاعر جاه 
موضوعاته فى حياته العادية ولکنه بتتحتم ن نعرف آراءہ وأفکارہ کا هی 
متمثلة فى أعاله . فإذا تأت لتا هذه القدرة على ایز استطعنا أن نعرف 
حى المعرفة طييعة الأساة ف فنه . 


حول مأساة أجا نمنون 

هناك بعض اللاحظات على البناء الدرامی ء لأجا مرن » ينيغى أن 
نحسمها قبل أن نشرع ف كليل هذه المسرحية . 

١‏ يصلل أجا تمنون إلى أرجوس صباح الليلة الى سقعلت فيا 
طروادة على أننا تعر أن عودته قد استخرقت وقتا طويلا عدة ايام على 
الاقل لاسما أن عاصفة ~ كا يصف الرسول - قد استبقت سفن 
الإغريق بعض الوقت ف. طريق عودتمم . 

۲ - القصة الى روتها كلوتيمسترا عن المشاعل وانتقال إشارة اللهب 
غامضة بصعب تصديقها : اذا إتحذت الاجراءات لرؤية الأإشارة ف 
العام العاشر فقط من خروج الأسطول إذا كان ثمة اتفاق حقا بينها وبين 
أجا تمنون أن ترقب إشارة التصرء ولاذا كانت الوسيلة فى تقل هذه 
الإشارة تعتمد كلية على الحو » وقد يكون صافا أو غاماً فى أى لظة من 
اللحظات وکیت یری ضرء الشعلة على جبل آوس من يويويا وی 
مسافة لا تقل عن مائة ميل تقريا. 

۴ د السر فى أن أجامنون وصل بعد إشارته بثلاث ساعات 
فيجسبا ¿ أ يكشف عنه اللاك ف لقائه للملكة » کا أنه ل يسترع انتباه 
الملكة . 


1 

٤‏ -“ برغم أن الشاعر كان شديد الدقة والتحديد فما بتعلق بقصة 
القتل م حك نا كيف حع هذ! التتل » وكيف يتل هذا القائد الميتمر 
على يد امرآة وجل هذه السهولة ؟ 

ه - ماذا قصد أجسئوس بقوله إثه قد دير كل الؤامرة مع أنه 
م يظهر إلا بعد القتل ؟ ٠‏ 

تسیر هذه اللا حظات هو ان اخسئوس کان قد عام بثبا سقو ط 
طروادة وأستعداد جا تمتون للعودة . وكان على علاقة انم بكلوتيمنسثرا 
وأراد أن نها إلى ذلك لتستعد لتنفيذ مؤإمرة اتشقا عليا معا فأشعل التار 
على جيل أرخانايوس ٠‏ وكانت كذبتها عن قصة الشاعل الرعومة خمدعة 
تضلل بها الشيوخ وليس بعد هذا غرابة أن يصل أا ممنون بعد ساعة 
أو ساعثين من نيا سقوط طروادة الذي جاء به الشدبأان . 

وقد تحت حطة الاغعيال لأن عددا كيرا من المواطنين ممن أساءت 
حملة طروادة قد أعانوا كلوتيمنسترا على تلفي خطتاء ويشير إلى هذا 
حديث الكورس الذى يبدو ف كثير من الأسيان سحديث جاعة من 
التأمرين . وبرغم ما قد يبدو فى هذا التفسير من حبكة تغرينا على الايذ 
به فالأفضل ننا آن نترکه جانباً فهر قد شید على فهم -مدیث للدراما ولثر 
السرحية من جديد . 

قدم أبسخيلوس ثلاثية الأورستيا ومعها مسرحية ساتورية برويتوس 
تل الرباعية « تترالو جا ۾ عام ٤٥۸‏ ق . م . وکان شوفوکلیس قد بدا 


۲ 

قبل هذا بعشرة أعوام يدل مله الثالث ‏ ورأى أيسخياوس أن ينتفع 
ہدية زمبله فاستىخدمه ف أجا منون ولكن على طريقته إاصة دون أن 
نتشح المسرحية بطابم سوفوکلیس . استيخدمته عل طريقته الخاصة 
يخم أغراضاً خحاصة وسارى ما هى تلك الأغراض . كانت إضافة 
الممثل الثالث ف الأساة ظاهرة طرات على المسرح فحددت بداية مرسحلة 
جديدة فى تكنياف التراجيديا » فهناك فارق جوهری بین ٭ آجا نون » 
وبين السرحيات السابقة عليها . ف « الفرس » متلا وهى من مسرحيات 
المثلين تدور الأجداث فى غلك شخصية واحدة يضطلم با الممثل 
الأرل على ين تدور الأحداث ف السرسية ذات الغلاثة الممثلين حول 
شخصيتين رئيستين تمثلان طرق الصراع » فأجا منون ق مسرحية 
١‏ جا منوت » وا كس رسيس ف « الفرس »كلاهما بطل مأساة من نوع وأحد 
تقریباً غر أن التار پخ يقول إن أ کسركسيس قد لق حتفه على يد حشد 
كيير من اليونانيين وعلى يد الآهة وهذا لا بغنينا إلا ثيل شخصية 
أ کسر کسیس فحسب » أما أا مون فقول الأسطورة إثه قد ل حضه على 
یل زوجته »> ودا کان لايد ف المآماة من تشيل كل مهيا › لاد ان 
بکون الأول قد ارتکب حط فی سق الٹانی > بمعنی حر لاہد أن تکون 
مناك شخصستان أولتان اعلا والأداة أو الوسبلة لحقيق هذا هو المثل 
الثالت . والفارق الرئيس ها بين آيسخيلوس وبين 'سوفوكليس هو أن 
الأخجير قد اتتفع إلى حد كبرر برحابة' الحبكة والبتاء الق بيا للدراما 


٦ 
الممثل الثالث ليقدم لا بطله ف علاقاته الختلفة ويظهره أمامنا من شتى‎ 
الزوابا ليرينا أى نوع من الناس هذا البطل . وتقوم الشخصيات الأغرى‎ 
بدور المرايا أمام هذا البطل ء أما عند أيسخيلوس فلا نلمح ثرا لأرغبة فى‎ 
ولا يعض هذا‎ ٠ احتذاء زميله » إذ يطل علينا أجا مون من زأوية واحدة‎ 
. ان تصویر اجا تمنون قد جاء قاصرا فحن عرف عنه کل ما هو شروری‎ 
نعرف عته عا نعرفه عن أويديبوس وعن كريون وإن كانت هذه العرفة‎ 
آقل عمقاً فی کتافتہا » غیر أن ایسخیلوس قد امتاز على زمیله بأنه قد مثل‎ 
وسيلة الدمار أمامنا » نراها شأاخحصة مثلا نرى البطل > ولا شاك أن تيل‎ 
الطرفين أقوى من تمثيل طرف واحد . ولو أن أيسخيلوس صاغ هذه‎ 
السرحية قبل ذلك بعشر سنوات على المط القدع' للتراجيديا عل‎ 
اجا مون یعود لیلق حتفه على ید کلوتيمنسترا أيضاً ولكن لف المناظر‎ 
ودون آن رى كلوتيمنسترا على اللإطلاق » إما تمشيلها “على المسرح فهو‎ 
ميزة تسح أمام الدراما رحاية وسعة > إذ من المتم أن تقدم لا‎ 
› كلوتيمنسترا قبريراً ينها » وليس هناك من يقدم هذا التبرير غيرها‎ 
ولکن پبدو موت أجا منون على أنه من تدبير الكون وليس جرد حادثة‎ 
متزلية وقعت بين الجدران جب أن نرى كلوتيمنستر! آمامنا عظيمة كعظم‎ 
اللعنة » قادرة على حمل هذا العب»ء » قوية كأجا مون سواء بسواء‎ 
وليس جرد زؤجة تستعين بالسلاح . عندما يلق أجا منون وكلوتيمنسترا‎ 
يلق البطل خطابا راتسا من مقا فترد عليه الزوحة مخطبة مزينة مليثة‎ 
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1۷ 
بالا کاذیب > كنا تعر من قبل آنا كاذية لكننا لم نعرف ما رأبتاه الآن 
من قوتها وقدرتيا على الاإقناع » فها هو ذا أجاممنون البطل الشامخ 
ينصاع ها ويسير على بساط الاهة وهو يعرف عاقية ذلك . وما من شك 
أنه لولا المشل الثالث ولولا ظهور كأوتيمنسترا وإأقتاعها أجا تمنون أمامنا 
بقة علمية ها صدقنا نها أفلحت ونمن لا نعرف عنها كل جوانب 
شخصیتبا اف إقتاع بطل صنديد على غي رغبته . 
وقد تاح الممشل الثالث لسوفوكليس أن يقدم كر بون وأقيجوة طرف 
الماع فی انتجیونا فى مواجهة سید هیا لاحر ومم ذلٹ تب شخصتا 
أجا منون وكاوتيمنسترا غتتلفتين عن هاتين الشتخصيتين فکریون سقط 
من خلال آنتیجونا ویا دماره بسبما وأنتیجونا سقط من اال کريون 
تلق دمارها بسبپه » اما أجا منون فلا سقط من خلال شخصية أحرى 
بقشر ما قط من خلال نفسه ومعم ذلك فهو على درجة كبيرة من 
التشابه مم أتيوكليس ف «سبعة ضد ليبة » ف أزه بوا جه مصررا توما 
لا حيص عله » ومن وجهة نظر الدراما پنبغی إن یکون کل من 
جا تمنون ‏ وكلوتيمنسترا الى سيلق عندها مصيره على قدم الساواة فى 
قوتها » ومنل وجهة نظر المنطق سترى أن جرية كلوتيمنسترا ليست إلا 
تشمة للعمل الذئ بدأ اجا ئون . عض أجا منون عل درب تاره 
ا متا حون ع پیت ويين غه إا ف طاق ضيق ۽ فيقتل 
فیجینيا ویاقی باليونانيين ف أتون حرب طاحنة ويدمر العابد » ويمشى 


1۸ 
على بساط الآفة > ثم ف الاية بلتتقى على ناية الدرب' بقضائه › وكذلاف 
كاوتيمنسترا تمضى وحيدة » وهى على درجة من القوة تعادل قوة أجا 
منون وكلاهما يندفع فى طريقه بتفس السرعة » والفارق الوحيد هو أن 
أجا مون يعد وعل طريق طولى تخطيه الاطيئة وكلوتيمنسترا تجرى على 
طريق عرض لحقطع على ا-لخطيثة استمرارها » وإن کان هذا من خلال 
خحطيتة أتحرى و يقابل الطرغان عند نقطة وإحدة هى ملتقي الطريقين 
فیصطادمان ويل اجا منون حعفه م تنتيى اللعبة المشتركة نينا بانتياء 
أحد أبطاها وتيداً مرحلة جديدة فى اة البطل الأخر تروا « حاملات 
القرابین » . أجا تون مش کرکسیس ' عط انتہت حاته بدماره 
وكلوتيسنسترا آنمة بدأت فى مسرة النطيئة نكل حلقاتها . هذه فكرة 
رفيسية صورت شخصية كلل من أجا مون وكلوتيمدستزا وحددت 
العلاقات بینا فى نطاق لا رح عن القدر الذى تسمح به هذه الفكرة 
أقاد أسنخيلوس حقا من الممشل ألثالث لكته استخدمه على نحو حاص هو 

من ہرز مات فکره الأساوى . 

على أن بدابة المرحلة إلديدة الى أشرنا إلبا لا بجددها ظهور الممثل 
الثالث قحسب » إ ماکان هتاك کارمن عنصرساهم ف إبراز قات تلاث 
المرحلة . 'فيمقارنة بای شخصيات هذه الأساة بشخصات الاس السابقة 
عليها سيتيين لتا أن أضحل الشخصيات اللانوية قد حظيت باهةام يفوق 
الاهتام الذى لقيته هم المخضات. ف السرسحيات السابقة فالرسول 


4 
أو الديدبان يكاد يفوق بتفرد شخصينه أتيركليس بشخصيته الحميحة . 
بدا العحدید يتراءی على قمات الشخصيات الثانوية » ويدأث العنابة 
با فى هذه المسرحية تعلن أن الانطلاق من الهركز حول الشخصية 
الواحدة تدور فى فلكها كل الاحداث إلى الشمولية تظلل كل 
الشخصيات هو بداية مرحلة جديدة متميزة على طريق الواقعية . 
يعد الرسول كتلة من الأخبار تتطاير من مكان لآحر» إنه رجل 
حې وله دور بعیشه › اول ما ينطق به هو التعبور عن لوعته ف پعده عن 
وطنه » وأول ما يفعله يقبل تراب وطته ۽ م تأ الأخبار بعد ذلك 
عرضا ی حدیث هکأن م يقصد إعلامنا بها » وبرغم ضآلته كشخصية ثانو ية 
فقد استطاع أن نغظ بإعجابنا طوال ا كثر من مائة بيت من الشعر. 
وليس ما يستحوذ على إعجابنا فى تصوير هذه الشخصية أن 
ایسخیلوس قد نفخ فيا روح › فأ صپح الرسول رجلا یعیش دوره بدلا 
من أن يكون جردكتلة من الأنباء فحسب » وإنما مصدر إعجابنا ذه 
الشخصية أن أيسخيلوس قد أفاد منها وأحسن توظيفها فأناط با مهام 
أخجرى غير الأإعلام ونقل الأحبار . إلدور الرثيسى للرسول هو أن تدم لتا 
للك اجا مون » وهو يصف أهوإل الحرب وأرزاءها - وهذا الوصف 
آيته - لو قاع الك بيذ الوصعن - وهو الوحيد بعد الرسول بين 
الحاضرين ممن عاشو! الحرب - لكان ذلك منفراً وغير طبيمى » أو هو 
ببساطة أمر لا بليق بالك . هذه حجة ايسشلوس ف إسثاد وصف 


۲ 
الحرب وأهواها للرسول أما غرضه من هذا فهو أن ياق ضوءً على طبيعة 
أعبال أجا مئون » من زأوية أحرى لم نكن نتوقعها ويقدمه من وجهة تظر 
غير وجهة نظره هو. ولغر كيف مم ذلك : 

کان الکورس قد امنا من قبل کیف آن اجا نون قد ضحی بابنته 
العذراء أفيجينا صوتًا لكبريائه » كيف أن الأ بطال الذين ذهبوا للحرب 
أحياء قد عادو! رماداً فى أوعية صغرة > والآن بقص علينا الرسول مأ هو 
ويل وثبور للأحياء . ومن قبل أبدت كاوتيمنسارا ملاحظة ارتجفت طا 
القلوب : «فإن وفوا الآطة التبجيل . . أرباب المدينة القهورة › 
وصانوامعابدها فلن يذوق الظافر ذل الهزوم » م ردد الكورس بعد 
ذلك : دقهروها إطروادة ) بضربة من ألاله ... صدق ما يقال ۽ 
نظموا الول تتلوه فى جلاء . . . قدر الاله وجرت الأقدار عا شاء ... 
لن يتجوا من ( خضبة ) الآلة . . . من البشر من وطئ تحت الاأقدام 
حارمهاً القدسة » . والآن قد أقى اأرسول ليقول لتا عفو الاطر ودون 
قصد الأمر الذى ترتجض له الأفعدة ء إن اليونائيين المتتصرين قد دروا 
معايد الالة تفسهاً . 

وهتا تلمس فقا واضحاً بين منہجى أيسخيلوس وسوفوكليس > 
فالأخحير تعمل الشخصيات الثانوية عنده على تعقيد الخدث 
ولا يدحل عنده الرسول عادة إلا على أعتابت التحول أو التعرف ليفتح 
الباب أمام * ,7 جديدة بقعم تحت طائلها البطل رکا فى انتيجونا مثلم > 


۲١ 
أو لكى يضع شخصية البطل تحت أضواء جديدة لتريد من فهمنا له‎ 
کفرد مثل ٭ آویدیبوس » أو ليقوم بالمهمتين معاً > لكن الرسول فى‎ 
أجا تمنون » لا يشل تياراً ثالثاً عند النقطة القى اصطدم عندها اجا منون‎ 
مع كلوتيمنسترا و إا أهميته كامنة ف التأثير الدرامى لكلاته كا بيتا . وإذا‎ 
کان ايسخيلوس قد أمعن ف اهقامه برسم هذه الشخصية فإن أحيتها قد‎ 
. ظلت مقصورة على الفعل ومداه لا على القاعل وألاقه‎ 
وقد آفاد اأبسخيلوس من شخصية الديدبان على حو ما أفاد من‎ 
شبخصية الرسول » فلم يعد الديديان جرد زينة شكلية ف الدراماً دوره أن‎ 
يرقب إشارة التصرء وإنما أصيح مثلا للمواطن البسيط فى أرجوس‎ 
الذی کٹررا ما تعارضت مصاله مع أحطاء حکامه فا کتوی بتبعات هذه‎ 
الأحطاء » وهو عندما يشكو مرأرة الانتظار وقسوة ترقب بارقة الأمل‎ 
› تأيه من بعيد » إنما يعبر عا يش بصدر مواطن أرجوس من احية‎ 
وججسد قسوة قرار أجامتون عندما أعلن إلرب » وقد قدر هذه‎ 
الشخصية اغريلة أن تستبل الأورستيا العظيمة مجملة « لو كان للقصر‎ 
لسان لتكلم » ألقاها عقو الناطر ليعبر بها عن هواجسه فظلت هذه‎ 
لواجس تنمو وتتطور على اسان الكورس إلى أن تأكدت على لسان‎ 
الرسول » ومرة أخحرى لم يكن الديدبان مكرسا -خدمة شخصية بعينها‎ 
. أو للمساشة فى حبكة القصة بقدر ما كان مسددا إلى حدمة اجو العام‎ 
ومع أن العام جاتب اللوار ف هذه المسرحية قد جعلى نسية وار فيا‎ 


۲۲ 
تفوق نسبته فى الأعال السابقة فقد ظل للكورس. حظه من إلجائب 
الغناف دون انتقاص » وهو هنا ممثل نصط المسرحية تقريبا ويكاد بفوق 

بذلك نسبة وجوده ف « الفرس » وه سبعة ضد نمانية » . 

ف بداية السرحة لا يطول انتظارنا لعرفة طبيعة العمل المقدم لتا ء 
وما كان ليطول أو اأقتطعنا دور الديديان لأن الكورس سرعان ما بدخحل 
ف نشید عسکری بکد آننا پصدد حدث عظم مهول ویتلو هذا الدحل 
نشید طویل پشھد بان اجر الغنافی لا بمضی غو الان کاش وأن الکورس 
ما ؤال فى أوج عظمته ء وهذا النشيد يشل ادحل للحدث » بل هو 
حدث ف ذاته ۽ فإن أشعار الا نابيستوس تحدد نطاق الوق : مضسث 
عشر سنوات متذ رحل العاهلان سبطا أتربوس إلى طروادة › م پتركوا فى 
ألبللاد غر العجرة والشپوخ . . إلخ . هذا ارم عت جياغته غناتيا وقام 
فيه الجورس بدذور ام ٤‏ فاستر چم ألاضيى ف ارتدادات سريعة 
وأامضة » وعلق على ما فعله أجاأمنون فألق الضيء بطريقة غير مباشرة على 
شخصة اجا نوك من لال حات نض من آلذا. كرة ومن العاطفة 
المتأججة › والكورس لا يعجشم مشقة رواية القصة بغطريقة تنتظم فبا 
الأسداث تارييا دالحل إطار من الترتيب المنطقق > وإ نما يقم لدا حات 
حاطفة غير متصلة » لاهثا حلف عيجلة حواطره السربعة » قد يسبق غأ 
الحدث الذى يليه »> صور سريعة قد لا ترتہط ارتباطا وثيقا بعضها 
ببسض بقدر ما تقوم بدور الرسوع التوضيحية للحدث ء ويترك لنا بعد 


Y۳ 
. ذلك أن نستعین معرفتنا على ترتیب وتاظم کل شىء‎ 
العقل مخضم الأحداث للترتيب المنطق » أو القرتيب إلزمنى » لكن‎ 
إلعاطفة جعلهم يتتقلون بين ألاضى والماضى اليعيد وبين هذا الشهد‎ 
وذللك > دون'قاغدة » بل إننا نكاد نعتقد أن عدم الالتزام بقاعدة‎ 
منطقية قد أصيح هو القاعدة » والمرجع ف ذلك إلى ما بيج العاطفة‎ 
والوجدان با يظهر فى صورة قغزات بين الأحداث الى كيرا‎ 
لذا كرة » ولا يض أن ننسى أن هذا الإيزء مخضم لقانون القصيدة › إن‎ 
طالبنا فيا بالترام الحطى قتلنا فيبا عحلية الاإبداع الذى يستجيب لثورة‎ 
الوجدان أ كار منه لنداء العقل » وهتاك بعض الشاعد الت تضغط عل‎ 
ذا كرة الكؤرس فينقلها إلينا على -حين يسقط غيرها : فهو بتحدث مغلا‎ 
عن نبو ة کالناس ف تاثر لکنه لا بقول لتا ماذا, راد کالللاس ۰ م بنتقل‎ 
سريعا إلى مشهد العضحية بالعذراء إفيجينيا + م يتتقلل إلى مشهد الك‎ 
بیکی ویتتحب ویضرب الأرض بتاجه » وتلح عليه من جدید صورة‎ 
: إقيجينيا فوق البح » يرك هذه الصورة سريعا دون أن يكل‎ 
هل ذبحت العذراء أم أب علیما » ليعود إ الوراء من جديد إلى‎ 
نبو 5 کا اس ال لا ترال تتظر التحقيى ؟ ء لد أقترفهاً بيده . . لايد‎ 
) ۲۹٤ - ۱۸8 ( أن يدفع لمن » ويقدم لتا الكورس أبضا صورة رائعة‎ 
ااإفيجيتياً' تعجز عن وصفهاً الکلهات › فاقت -“ وهی کال صخر ف‎ 


اا سب ا“ ص 


ركن من أركان السرية -- فاقت عمل يوربيديس وقد كان المسرخية 
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کلھا › إن کنا ما یکل آنجلو قد رس موتادرنا الدوق العظم لروفائیل بين 
أنياء وكهنة الفاتيكان . 
ويبدو الالترام بالفكنيك القدم هنا صارخا ف أئثا- بعد هذا 
الأحټام البالغ بدور الشخصيات - كنا نتوقع أن يقوم الممثلوك برواية 
تلك الاأجراء من المسرحية » لكن أيسخلوس برغم هنا الاهټام 
بالشخصیات پترکها للکورس . ف ٩‏ إلکترا ۾ سوفوكليس شل مشهد 
التضحية بإفيجينيا من حلال حوار إلكترا مع أمها » وكدلك يآ ف 
١‏ إلكترا » أيضا مقتل أجا منون - وهو بالسبة ها فما هو مشهد أفيجيدا 
بالنسبة « لاجا ممنون » ؟ يأتى هذا المشهد كله من خلال إلكترا ولیس عن 
طرق الكورس . لیس السيب ف ذلك ولا شت ہو انگاش انی 
الا فى مسرح سوفوكليس > وإنما سيبه أن هذا الشاعر قد اهت جأساة 
الشمفصية والسلوك وبالبواعث وراء هذا السلوك ف الكثا كفرد ء أما 
آپسخیلوس فکان کل اهټامه بأفعال أجا بمنون وکاوتیمنسترا کمذنبین 
اغين. وعلى حلاف سرفوکلیس لا يكشف أيسخلوس عن بواعث 
السلوك ف نفس أبطاله ء فعندما يآ ذكر موت إفيجيتيا ء لا يقترن هذا 
بالباعث على ذجحها » الحقيقة الكيرى الخطيرة أن أجا نون هو من 
اقترف هذا الاثم » ولا يأ الباعث على ذعها إلا قرب حر النهاية عندما 
تحطلب الدراما ذکرہ ‏ وکذلك الال مع کلوتیمنسترا لا باق تبریرما 
لقتل إلا بعد أن يتم بالفعل » ولا تلمح أثرا لنوع من الصراع ف نقسها 
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أو لتتازع العواطف ء وهذا النقص يسده الكورس فقد عهد إليه 
ایسخیلوس بکل ماکان يراه لا حدم فكرته . لاشك أن نوعا من 
الصراع کان عتمل ف نفس کلوتيمنسترا » لکن أيسخيلوس لم يشا أن 
زین به ماساته لاله لا بحتیه › فسحب کل ما تكص عن حدمة فکرته 
من الممثلين وتركه للكورس ليبرز به ملامح الو العام » وبهذا لا يصيح 
إدحال الممئل الثالت والاعتام بدور الشخصيات عاملين يران على 
إلخانب الختالى ف السرحية » وإنما قد يصدق العكس لأن هدا الاهټام 
بالشخصيات هو ما جعل شاعرنا جردها من كل ما مزق 'وسدة الفكرة 
التق يستهدفها من الشخصية »> ويلق به عبثا جديدا على كاهل 
الكورس . ومن احية أخرى لم تكن أغانى ا-لبوقة لعقطم تدفق الحدث 
وانسيابه بتعليقاتها وإبضاحاتها > لأن هذه الغائيات هى درامية فى 
المكان الأول . وتتناغم العلاقة بين الكورس والممثل فى هارمونية رائعة › 
مق آنا نكاد لاجد مدلا ضيقا نفد منه من املال هذه أطارمونية 
أشحليل هذه العلاقة . رعا كان أوضصح النقاط فى هذه العلاقة وليس 
مها هی حتميات الوقف الدرامي ومايفرضه عل طبيعة العلاقة بين 
الممثل والكورس وعلى اخوار بينهما . فكلو تيمنسترا والكورس مثالا يدم 
کل منپنا الاخر فی لعبة بارعة > فهى لا تعن عن کوامن نشسها أمام هذا 
الكورس » ولا تحهد إليه بأسرارها » ولا تطلب مله النصح والمشورة - 
وقد جرت العادة فى الأساة على غير ذلك - وإ نما تحاول أن تبدى فى 


٦ 
عيوں شيوخ الكورس رزينة هادثة واثقة صارمة » م هى تبدى فرحتما‎ 
ثب النصر كمن كان يعيش على هذا الأمل ء فلي تتحدث إلا عن‎ 
المشاعل والنصر » بل إنها قد عبرت عن فرحة النصر - زائفة ف لفسها‎ 
صبادقة ف نفوس شيوخ الكورس أتفسهم - كأنا قد استبدلت جمشاعرها‎ 
مشاعر الکورس . تحاول داتما أن تہدی غیرما تضمر . لکن الکورس ف‎ 
ول آناشیدہ مدنا عن اسرار لا شف آنہا ھی ماکان يعت ل ف عقل‎ 
کلوتيمنستزا من آفكار » ولوان سكير هو من صاغ هذه المسرحية‎ 
عل كلوتيمنسترا تكشف عن كوامن نقسها مذ البداية -- كيا فعل‎ 
سنکا - فى دیالوج پیا وبين الكورس . أو ف منولوج تناج فيه‎ 
تفسها »' أو بوسياة أحري لكننا عند أيسخيلوس نراها قبل أن تسمعها‎ 
ونکاد نسشمعها قبل أن تنطق بزمن طویلل ۰ وکلا أطلت من باب القصر‎ 
. نطق الكورس لا إراديا ودون وعى بعدة سطور تشف عن آفكارها‎ 
حى أننا عندما نسمعها فى إلهابة تتحدث ف إام لا نكاد تلمح طرف‎ 
الفكرة حت ندرلة المعائى اللفية وراء مأ تقول . وكذلك جد آنفسنا ف‎ 
النباية مهيئرن لكشفها الأخير عن دوافعها الكاذبة . وإدا كنا نرى‎ 
کلوتیمنستزا هذا بعون الکورس - ونستشف تفكرها من أعاطا فإن‎ 
مرد هذا إلى تصور أيسخيلوس للأسطورة . فی د الکةرا » سوفوكليس مثا‎ 
نجد أن الوقن يخضع'للشخصية والأساة هى مأساة شخصية نبيلة وقعت‎ 
بين برائن الظروف » وه لا تتورع أن تحدثنا عن هذه الظروف كى‎ 


YY 
يتكشف لنا الموقف الدرامى من خلال حدقة الشخصية نفسها > أما هنا‎ 
فى أجامنون فالشخصية هى الى تخضع للموقف واهةامنا بالشخصية‎ 
رهن القدر الذى يتطلبه الموقف » والعنصر الأساوى هنا لا ينيض من‎ 
القصارح داخحل العقل أو العاطفة » وإنما يأ من أن أناسا يصدع الور‎ 
والعن نفوسهم » اعين يقدمون على مزيد من الام وتاك العدالة با‎ 
جحلب علیہم مریدا من الدمار . کل ما پعنینا أن نرى هذه الشخصيات‎ 
هنا على هذه الدرجة من التور والعئف كى يتناسبوا مع الموقض »> أما‎ 
ما يدور بعقلهم وخحلدهم فتلك مسألة جانيية لا تعنينا کثيرا وهذا لا ينبغى‎ 
أن نارلة يفسا نتوه ف مسارب شخصية من الشخصيات وإا إن ننظر‎ 
› إلى الوقف ككل » وننظر إلى الممثلين آمام “هذه الخلفية من الآام‎ 
. والكورس هو الذى يقوم برسم هذه الخلفية نيابة عن الممثلين‎ 
وف هذه الأساة رصحو الاضى على نداء إ لاض » والماضي عامل له‎ 
ميته فی تشکیل إلاضر »› والسبب لیس أن ما تفعله کلوتیمنسارا يرجح‎ 
سېبه أل ما حدٹ ف الاضی › وا عاارتیاط الاضی با اضرلا بق عك‎ 
هذا اهوم الضيق . ذبح أجامنون ابنته منذ زمن طويل وعدا جزء من‎ 
حطيته » ولا يقل ية عن هذا اسلزء تدمير معابد طروادة الذى وقم‎ 
بعد ذلتٹ بزمن طویل »> وهذا جزء اخر من حطيثته يقل من يته أنه‎ 
حدث بعد مقعل أفيجينيا بعدة أعوام » وعا قليل ستحكى "كساندرا‎ 
تاریخ أسرة آتريوس الأسود » وهذا آيضا جزء له أحيثه » وسيمشى‎ 


A 
أجامنون فوق بساط الآهة وهذا أيضا -أهيته كجزء من حطيثة‎ 
. اجا ممتون » كل هده الأجزاء تزيد من وزن النطيئة وتؤكد دمار البطل‎ 
وهی تصحو جميعا بمجرد ظهور كساندرا كأنها قد أذابت قشرة ثلجية‎ 
تحجب عا رؤية الماضى فى وضوح الماضر . وليس ثلالية الأ ورستيا‎ 
وحدة واحدة لان الحدث قيما مستمر على مر الزمن . وإما هى وحدة‎ 
وأحدة بالعفى الى تفصح عئه حيوية الحدث . بقفز الاضى أمام‎ 
الاضر » ويلق المستقبل خلفه ظلالا تلف الاضيى وإللاضر معا . وهذا‎ 
: الكترأ‎ ١ اللقاء بين المأضى والاضر والمستقبل يتم داحل الشخصية فى‎ 
پوربیدیس حیت ری ذكرى الاضى ية تابضة ف قلبها دانما . لكن‎ 

هذا اللقاء نم فی ہ آجامنون » على أيدى الكورس . 

فى مأساة الشخصية كان لايد أن يتم هذا اللقاء داحل الشخصية ٠‏ 
أما فى مأساة ا لوقف فلا يعنينا أن كان الأشخاص يذ كرون الماضى وشير 
فم أن ينسوه » أما تحن فينبغى ألا يخيب عتا الاضى والكورس هو الذى 
يقدم لن هذه الندمة الليلة . 

ونعود إلى الممثل الثالٹ من جدید لنری أن حطر الأدوار الت قام با 
هو دور كساندرا على الرغم من صمتها . عندما يدحل أجامنون وتدخحل 
خلقه كساندرا ف هيثة ملكية برغم أنها ترسف ف أصفاد الأسر لا تنطق 
بكلسة ولا تلتق إلا كلوتيمنسةا بالا فى بادئ الأمر. ولكنها عندما 
تأمرها إن تدعل لتشهد الأضاحى لا تتسرلد كساندرا ولا جيب . 


4 
ونحاول الكورس أن يقنعها بالانصياع لأمر كلوتيمنسترا لكنها لا نطق 
أيضا » غير أا عندما تترلك وحيدة مع الكورس تستصرخ آبوللو ا م 
تفجر فى حديث طويل مع الكورس » وواضح أن أيسخيلوس قد أفاد 
من الممشل الثالث ولكن على نحو حالف عا دأب عليه سوفوكليس . 
لا مثل الممثل الثالث تيار! تالا يلتق عند ملتتي التيارين الاحرين › 
فھا ھی ذى كساتدرا لا تتطى بكلمة واحدة » وهذا الصمت أبلغ من 
الحديث مرات » كا أن هذا الصمت ضروراته الحتمية > لأدا 
لو تحدشت لأفسدت الوقف الدرامى . حن نعرف أن نقطة البدء فى 
اخدیٹ هی مقتل افیجینیا ‏ من هنا بدأت کراهية کلوتیمسترا و بدت 
آبشع خحطایا آجامنون » وعلل مدی عشر سنوات اقترف أُجامنون آثاما 
أحرى . قدم أرواح اليونانيين طعما للموت »> ودمر معابد الآ فى 
طروادة م احتنم الطاف بالعذراء كساندرا عشيقته والختصة الیی أ ہا 
إلى بيت الزوجية » وها هو ذا مقدم على خحطيئة أخرى بالسير كإله فوق 
بساط أحمر ء كل هذه الآثام تزيد من وزن حطيشته » آما اللنطيدة 
الأساسية فهى قتل ابنته » وجرد ظهور كساندرا فوق المسرح قحجسب 
دون حدیث أبلغ رمز يذ كرئا بكل ماضى هذا الإنسان . هذا من ناحية 
ومن ناحية أححرى كان لا بنبغى أن تطمس صورة كاأوتيمنسترا اسلتاثنة 
الخادرة صور ة كاوتيمنسترا الأم الممجوعة فى ابنتها ء فإن تحدثت كساندرا 
قطعت عط الرحمة لواحي - الوحيد مع ذلك - الدى يصل بين قلوبتا 


۳ 
وقلب هذه الأم المفجوعة . ولو أن يوريديس صور هذا المشهد لصاغ 
لکساتندرا حدیثا طویلا » وریا فعل هذ! سوفوکلیس أيضا ء ولأشرکها 
ى نسيج الموقف أو جلها تعرض إحدى وجهات النظر ء أو جعلها تقوم 
بدور المقابل الدرامی لکلوتیمنسترا مغلا كات اسينا مقابلا دراسا 
لأنتيجونا ومثلا كانت خروسيثيميس بالسبة لإلكترا > أما أيسخيلوس 
فقد صاغ ها ديا بأحرف من الصمت وبرع ف إنطاق صمتها كل 
البراعة » وجعل منہا معیتا مكلا للکورس » ولو أن ايسخيلوس كتب 
هذه المسرحية قبل ذلك بعشر سنوات لأسند دور كساندر! للكورس › 
فھی عندما انطلقت ف الصراخ كانت تعرض علينا قصة متزل اتر یوس 
منذ ماضيه البعيد إلى حاضره » ثم تتنبأً بالستقبل » وقد قام الكورس 
بعشل هذا الدور من قبل » وها نحن تشهد على صفحة روح کساندرا! أن 
المستقيل يعاتق الاضيى على صعد أحدات الاضر. 
e» *»‏ 
ويراودنا الآن سؤال : هل أجامئون شخصية مأساوية تقليدية ؟ ' 
محدد أرسطو البطل المأساوى بأنه ليس ف الذروة من الفضل والعدل 
ولکنه بتردى فى هوة الشقاء > لا لۇم فيه ولحساسة پل خنطا ارتکبه 
وكان ممن ذهب سمعه فى الناس وترادفت عليه العم ء ۽ کان قتل اخ 
اسا م أو يوشاكف أن قله أو پرتکب ف سحقه شاعة من يدا النوع » 
وکمشل ولد پرتکب الام ف سق آبیه أو الام فی حق ينها أو الابن ف 


۳١ 

حق أمه , والقاجعة أو هوة إلشقاء الق تنتهى بدمار البطل فا عحدد 
أرسطو فق فن الشعر ينبخى أن تمهد ها اسرحية فى تتابع منطتى تقوذ 
الحادثة فيه إلى غيرها داخعل إطار قانون الضرورة والاخثال « ويشحا أل 
تكون هذه الفا جعة نتيجة لسقطة البطل « اطیارتا ۽ الى تأ من خلال 
عمل يقترفه فيه رجس إو معصية » وبؤدى عذاب اليطل ف النهاية 
وشفقعنا عليه إلى تطهير نفوستا من الخوف بالنوف والشفقة » فإ أى 
حد تنطيق هذه الواصفات التقليدية عل أجامنون > بطل مسرحيتنا . 
لقد استخلص أرسطر موإصقاته ومقاييسه من دراسته الحميمة 
لروائع التراجيديا اليونانية القديمة » وأقاد بالشروح والتعليقات المدونه 
على حواشى هذه الروأئع »> وهى شديدة الولاء لذوق اخجمهور الذى 
شهد هذه الاسی لقصر القاصل الزم بين الشراح والمعلقين وبين جمهور 
العصر الذى عرضت فيه هذه الأسى » ومع ذللك فقد صادفتا فى 
الكستس نموذجا فريدا قريب الشبه بأجامتون » وقد تقبله بالرضا انذالد 
جمهور المشاهدين ؛ ويشهد على ذلك أنبم منحوا هذه الأساة الاتزة 
الثانية . تطل علينا الكستس ف هذه المسرحية امرأة فاضلة ء تكاد تكون 
قدیسڈ لم ترتکب إا » وهی عند هذا الخد وحده تخر عل مواصفات 
أرسطو للبطل الأساوى » ومع ذلك تنتہى انها بفاجعة فتصبح بذلك 
شيخصا مأساويا وإن كات ليست شخصية مأساوية » أوهى ضحية 
مأساو ية » معنی لہا كانت موضوعا للمأساة وقعت علا الکوارت ف 


+۳ 
النهاية أ كار منها عنصرا فعالا ف الأساة عى أن تكون سببا حقيقيا ألدمار 
الذدی یق ہا . و ٭ میدیا ۾ بورییدیس نصادف مثلا غریا »> قق هذه 
المسرحة يقدم لنا يوربيديس العقلاق مسرحية من داحل مسرحية . 
مد النداية'تبدو ميديا شخصا مأساويا ٠‏ أو ضحية مأساوية لأا كانت 
أما تحب ولدبا وزوجة تحلص لزوجها ومع هذا تمضى ياتا حو كارثة » 
۾ ولكا ليست يطلا مأساويا أو شخصية مأساوية أرسطوطالية > محكها 
وجدان عأرم ولا حکم ها عليه حین تحب أو تکره » وهذا هو ما مجحل 
من طبيعتها مادة درامية وليست السقطة ر الارتيا ) هى السبب ق هذه 
الطبيعة الدرامية » لحن يوربيديس عل من غلية العاطلفة على الحقل ف 
تفس تلك السيدة وانقيادها للعاطفة > سقطة دامة لازمة پا » فبسبب 
ہا ارف قتلت أحاها » وقتلت بلیاس » وقتلت کریون وابتته وقتلت 
ولدما البريئين . ومأساة هذه السيدة أن العاطفة عندها أقوى من تدابير 
العقل ما مجعل منبا قوة مجحب أن تياد من البداية > فقد قدر عليها أن 
تظل مصدرا لعذابا ولتعذيب الاحرين » وهذا جعلها يورييديس 
ل ترحل إلا شخلفة ورإءها الدمار » وهذا يفسر موت جلوكى البريئة 
وموت اللك وموت الطفلين . 
قضت على کل لاء مثلا قضت على امیا وسلامتہا - وهذا جانب 
له أحميته فى الأساة - أو معتى آلحر وقع جانب التر فى ميديا ضسية 
الحانب الشر فى نفسها » والسقطة فى هذا الائب اثر أنه إنصاع انب 


r 
الشر ». أو بمنعى لحر كان ثمة شخصيتان ليديا » إحداها قوة شريرة‎ 
وقع ضحية ها كل هؤلاء الأبرياء > وهذا كان من الحتم أن يطيل‎ 
پوړبیدیس ف وف بشاعة وقسوة موت اياده » ومن بين هولاء‎ 
الضصحايا الذين أهلكتهم ميديا الشر يرق كانت ميديا السيدة الطيبة‎ 
والزوجة الأمية نفسها » وحن نشعر بالعطت على هذه السيدة عندما جد‎ 
صحاياها يساقون إلى هلا كهم على يد تلك القوة الشر برة > وعندما نرى‎ 
. ميديا نقسها تساق إلى نقسها‎ 
يقدم يورييديس لا هذا الثل عن قصد على أنه محصلة لأفكاره‎ « 
عندما تتکشض لا ميديا على آنا ليست تللت إالسيدة الاعة أو الزوجة‎ 
المنتقمة »> وإنغا على أنها جسيد إو تشخيص لقوة من تلت القوى السنطة‎ 
على الطبيعة البشرية . أو بمعنى أخحر يقدمها لتا رمزا لفكرة مأساوية فى‎ 
فكر يوربيديس » ودعاك مما ججرى على المسرح »> فع هذا العقلاف‎ 
لا ينبغى أن ننظر إل المسرحية التی جری تشلھا على السرح على انبا هی‎ 
› المأساة الخحقيقية وإنما هى القناع الذى تطل به علينا الفكرة الأساوية‎ 
وينبغى أن نفتش خلف كل ممل عن ظل » والأساة القيقية جر بين‎ 
هذه الظلال » آما الأشخاص وإلدراما الممثلة أمام النظارة فستار نى‎ 
وراءه پوربیدیس افکاره ا فیا من خحطورة تتېدد سیاته د وتقدم لا‎ 
قريب الشبه من الكستس › وها‎ ٠ مسريحية أجامنون مفلا أحر لليطل‎ 
معا يتقان متلا فريدا ف الترأجيديا اليونانية القديمة كلها »> فأجاتمئون‎ 


¢ 
كالكستس ليس شخصية مأساوية أرسطوطالية وإغا هو ضحية مأساوية 
أو شخص مأساوى » ولغار كيف وصلنا إلى هذا اكم . 
إننا نلحظ أن ايسخيلوس قد عكس الترتيب الزمنى للأحدات غأعاد 
إل أذهاتتا قصة قتل أتريوس أخاه وأستيس وإطعامه لحم بنيه فش ا-إزء 
الآخير من المسرحية فصنب »> وأغفله كل الإغفال فى الرء الأول 
منہاء عا یذ كى فى عقولنا فكرة تيل إلى فهم أجامنون على أنه كان 
ضححة للسنة الآباء والأجداد > وآنه قد ورىث أوزار هؤلاء الأجداد عن 
آبیه “ل وھا ہو ذا یکفر عنہا بموته » على حین عجل بذ کر موت أف جینيا 
وألح على ترديده وإبراز الوحشية والقسوة اللتين اتطوت علييا هذه 
القضحية » با ميل بنا إلى الاعتقاد يأن أجاعنون ل يكن ضحية للعنة 
الأجدآد واا کان مذټبا تردۍ ف سقطة و مارتپا ۲ هی عجرقته وتکره 
عندما أردن أيلا للإلهة أرغيس فعاقبته أن دفعت به دفعا إلى الطيثة 
عنما جعت العبحية بابتته می یتال بعد ذللٹ عقابا رادعا عوټه عل 
يد زوجته . تقول الأسطورة إن أجامئون قتل آيلا برا الإلهة أرقيس مم 
راح بتباهی ف تیه وخیلاء بین اترابه بقوته وشجاعته » ولو أن 
ایس یلوس آورد ذكر هذا الجزء من الأسطورة فى مسرسيته لأصبح هذا 
الكر والتعالى سقطة فى سلوك البطل بستحت علريا العقاب ولأصيسحت 
الاستجاية لمطالب الإلهة أرعيس بقتل أفيجينيا إِنُا يدنس يديه شحاصة 
وأث اللإلهة اأرحيمة قد خيرته بسخاء الكرام بين قتل ابتته أو الرجوع عن 


ےس 
الحرب » وآنه کان بوسعه أن یعود وق عل حباة ابتته وحاة آلف 
اليونانيين الذين أ كلت ارب أرواحهم . . غير أن أيسخيلوس قد أغفل 
عن قصد هذا اء من الأسطورة وكانت التتيجة مشحلة »> فى 
ايتن التاليتين من الثلاثية « حاملات القرايين ۾ و و الات الرحعة »¢ 
مختنى ذكر جراثم أجامنون كلها » وش هذه المسرحية « أجامنون » بتبن لا 
أن الإة أرتميس لا تنزل عقابها بأجامنون لسقطة ق سلوكه وإنغا لسبب 
آحر بعید عن اجامنون ف ذاته كل البعد . . لقد كانت اريس تضيق 
بز يوس نفسه ۽ لا يأ جامنون ۽ ودعلث من الوهم بان القوي العدر ية 
الوحدة القادرة على التصدى لزيوس الأيسخيلى هى التمردون الذين 
شقوا عصا الطاعة أمثال برومثيوس وافخلوقات الساعة فى دهة الظلام 
أمثال الأريئوس (رإها الغضب والانتقام ) . ف النشيد الأول من 
المسرحية بدو لنا حملة أجامنون ( ومينلاوس ) رسالة إهية أناط با 
زیوس إلى هذین العاهلین ( ٤٤‏ - ۷۰) : و بأمر من زيوس رحل 
العاهلان ولد آتريوس » بأسطول ص آلف سفينة حرم العاهاان عن 
أرض اليونان . . إلخء .)٤۴ “٤“(‏ 
من أجل امرأة فاجرة مزواجة أرسلى الال زيوس کسنيوس » امي 
حقوق الضيف والمضيف هذه الحملة لتقتضص من بارس الذى ان 
العهد وأغرى الروجة على حجر زوجها . ١‏ لقد وقست سقطة شنعاء › 
وتك هى حطة زيوس فى تصويب اللخطاً : يكن الوك الذين شرعرا ف 


“۳ 
هذه الحملة هم رسل العدالة > حدم بحملون إرادة زيوس ٠‏ . 

وف الحانب الآر تقف اريس لتحول دون هذه اللة لأنا 
تبغخض زيوس منذ البداية » ولأنها حامية الضعقاء وراعية الأجنة › 
فترسل رعا حاسرة سك السقائن عن الأإغار . كانت إعانة بارس 
لينلاوس مسددة حو زيوس ٠‏ حامى حقوق الضيوف والمضيفين »> وكان 
انتقام زيوش بهذه الحملة إهانة مسددة إلى أرتميس حامية المدينة 
والأسرة » وهنا نلمس تفسيرا معقولا للفأل : النسران ها أجامنون 
ومينلاوس سبطا أتريوس » وأنشى الأرنب الامل التق مزقها التسران 
وأتحرجا من أحشاشها عددا كبيرا من الأجنة هى طروادة ا فيا من 
مواطين آمنين » وموت أن الأرنب هى سقوط طروادة » وليس كا 
يذهب تومسون من أن الأرنب يرمز إلى الزمن الذدى ستسقط بعده 
طروادة لأن هذا التفنر يفل حقيقة بيوئوجية هاة هى أن آلف الأرنب 
لا تضع بعد حمل عشرة شهور أو حى عشرة أسابيع . هذا جد الاإلهة 
اريس غاضبة على زیوس (تبغض کل ابا انحنحین ) وتا على 
النسرين نصرا بسلباه دون حق . لإء غا .)١4٤‏ 

« الربة الرحيمة أرتميس تكره كلى أبيها اننحين ينہشان الأرنب 
بصخارها فى أحشاتها وتبخض تلات الو جة الدامية ( ٠٠٠١ - 6١‏ ) أيثيا 
الربة الرحيمة > حامية الأشبال الضبعيفة من آبائما الأسود الضارية 
وسحامية الرضيع من ذويه الوحوش > نضرع إلياك أن بتحقق كل حيروأن 


۳۷ 
يندحر الشر ويستقم الخطاً فى هنا الفأل » ولان الربة الرحيمة بحامية 
الضعقاء تبخض أن . تكتوى الدينة بويلات الرب فتفكل 
الأميات أبناءها وتضح اليرانات أجنتها وتهم الطبور وى على 
أفراحها » فقد أرسلت الريح تخسر الأسطول لتدراً هذا الدمارء 
وستفلح فى ذلك . أو غليدفم أجاعنون نتا باهظا پأباه على نفسه كل 
صا-حب مروء ة وشهامة . رى هلا على الصعيد الاهى > غير آنا من 
ناحية نلمح أن العملة قد اتشحت ممظهر آلحر هو المظهر اللإنسالى > 
عنما يعود أجامنون بقول له الکورس ( ۹4 ومابعده ) د عندما كنت 
على أهية الاستعداد يدن اة لا إح عليك أسقطك من عيق فام 
أكن أرى انذاك أنه من الحکة ف شىء أن تسس إلى أستردإد عاهرة 
جسورة » وأن تدفم غا هذا آروام الرجال ء ولكن إلآن مأدبت قد 
أحرزث النصر فلا بأس وسن کل ما يته على وجه حسن » ولفس 
هذا الأثر پبتعثه فیا حدیث الکورس من قبل ( ٤٤١‏ وما بعده ) عن 
الحملة التى أطعمت الوت أرواح أعظم آبطال هلاس من أجل زوجة 
رجل احر » من أجل أمرأة مزواجة عاهرة جسورة . ومن ثأحية الحرى 
لا نلمح أثرا لإدراك أجامنون أنه حمل رسالة إهية من زيوس » أما كان 
الأحرى به إذن أن بنزل عن عمياء رغبته ف تدمير طروادة فيحقن يذلك 
دماء آبطال هلاس ویبق على فلذة کیده ؟ لقد تنب آيسخيلوس إلى أن 
صعوبة الموقف وقسوة الاختيار ستذوبان ف ميوعة سهولة التراجع ء 


۳۸A 
ولذلك لجا سریعا إل استعال كات ذات إغاءات هاثلة ليقوى قضيته‎ 
ويبرز حتمية الوقف الاسمة » فيجمل أجامتون يعر عن استحالة التراجح‎ 
ععفى ء ترك الأسطول» وى‎ ١ ونركه الاسطول مستخدما كلمة « ليب وناو س‎ 
لیہوتا كسا » - الفرار‎ ١ كلسة قريبة ف نطقها وف مارج حروفها من كلمة‎ 
من الخدمة العسكربة -“ وهى جرعة شنعاء علب الل والعار ء وهاتين‎ 
الكلمتين أصل واحد اشتقتا منه » ولاشاث أن من يسمع أجامنون يعبر‎ 
. عن فكرة ترك الأسطول بهذه الكليات سيدرك قسوة وصعوبة اختياره‎ 
غضب اريس إذن بسب فعلة کان أجامنون بصددها » ولا ذنب له‎ 
قيا لأنها رسالة السماء إليه » ويس بسب جرية اقترفها من قبل‎ 
ونتطالب تکفیرا عا . . غلاذا! طلبت مته علا إن الفغادح ليترله‎ 
الأسطرل ؟ کان اسخیلوس لا جيب بالكلات »> وإنا کپندار‎ 
وسوفوكليس وشكسبير أيضا -- بضع الواقف إلى جوار بعضها البعض‎ 
ية صارحة ۾ قسفك الدماء دون حق الذى سياطح یدی ۽ اجامنون‎ 
حن يقتل اجه عادل اما سفاث الدماء دون سق إالذی سيدنس يديه‎ 
إذا أستمر فى هده الحرب ومن أجل امرآة عاهرة . . لقد أنيط به قيادة‎ 
هذه اللبملة النى ستجهز على أرواح بريئة لا حصر ها . . حسنا إذا كان‎ 
› عتا عليه أن يفعل هذا فلتکن أول روح بريئة یقضی علیہا من عندیاته‎ 
ولیقع على کاهله تبعات عمله » لم تقتل کلوتیمنسترا زوجها أجامنون إذن‎ 
ا ألحقه ہا من آذى فحسب › وإنما رمه ف حق اليونان با هلك من‎ 


۳۹ 
أبطاها وف حت طروادة با أذاق أهلها ودمر معابادها » وقد ورد حكم 
صر ييح : « الآهة لا تفل عن مريق الدماء ء لسوف تصب الآغة جام 
غضبہا على آجامنون على ما أراق من دماء »> ولسوف تکون کلوتیمنسترا 
هى وسيط الآهة لإإجراء هذا العقاب »> وباعثا على ذلك بيساطة هو 
الانتقام لابتتها يعضده فجأة إهانة جديدة هى كساندرا »> ولكن لأن 
التضحية بافيجينا كانت عقابة الرمز إلى كلل الدماء الق أریقت ف 
اسحرب » فشد کات هی السبب الرئیس ظهر تحت تأثیر ۾ السب الاخحر. 
۾ bi‏ شح القتيل الذی اطعبه أتریوس أ عنتقا فى صورة أمرأة ۲ . 
کان اجاممنون إذن ضحية لزاع بين إله واشة » وهو ضحية مأساوية 
أك منه شيخصية مأساوية أرسطوطالية » لأنه م يقارف إنا بإرأدته 
ولکته کان مسرقا إلى کل ما فعل . ودماره »> لا پأتیه من یلال طا 
« ارتيا » تقوده إلى هذا الدمار بحسب ميدأ الضرورة والاستال وإغا 
كان ضحية لاإرادة الآلة من ناسية وللعنة الأجداد كا عبر أيسخيلوس 
عن سبب دماره ف النباية »> وها لا تتعارضان » لأن لعنة الأجداد قد 
رث على جامنون فى هذه الصورة التى جعلته يبدو ضحية للالة > ولو 
أن أيسخيلوس قد جعل من غطرسة أجامنون حين قعل لأرعيس أيلها 
سيا ف دماره لتخيرت المسرحة كلها › ولأصبح حطوه الاثل فى عجرفته 
وتباهيه بقتل الأيل ها السقطة « ارتيا ٠‏ الق تقو د حاته إلى الدمار › 
ولأصبح أجامنون بطلا مأساويا تقليديا يضح مواصفات أرسطو ولیس 


E 


i 


رة ماسأو بة واا اشسيته . 
قد اراد الوس سپا الار اح ان بقول - قد كان اجا منون ووعياً 
تا أطاع إلاخة هکان خر رسول وشم م ا جم من الاه رو 


شتی س أجل کو ته و شرف له 4 فلادا ي تھی اة ذل الرسو لى 
اللأمين هذه النباية الزرية على يد أمرأة ؟ . . إن الآ الى أرسلته 
کر ت لن ايه . 


وها التشجيكف ما كان پوس اأسخیلوس أن هر به ف عبر عرش 
اسر ية السياسية ولكنه وصل بالقهر الديت مداه . . 

إا على أية حال بداية خحطوة حاول بها المسرح اليونافى أن يشق أول 
الطريق للنہوض برسالته ف مواجهة العصر ٠‏ ولغار الخطوات التالية فى 
عاذ من جاعوا من بعد ایسخیلوس 


: 
سوفوکلیس واویدپبوس 

را) البثاء الدرامى للمسرحية : 

عند النظر إلى البتاء الدرامى لعمل من الأعال تحن“ -- كمتاشين - 
نامل ذلك البناء وحاول ا كتشاف مقوماته واأمكم عليه وينم كل ذلك 
من نملال علاقة حافية - لانکون مدركين ها فى أغلب إلأحيان - تريمط 
ينثا وبين العمل الف ء قد ثفتر تلك السلاقة حت لاتعدو أن تكون كار 
من إحساس بالرضا أو عدم الرضا عن النحو الذى يقام عليه ذلك 
البناء ء ولكنا أيضاً قد تكون علاقة حميمة وقوية تصل إلى سد العااقة 
الشخصية بيننا وبين الشخوص - خاصة البطل باعتباره أبرز الشخوص 
وأكارهم استحواذاً على مشاعرنا . . 

وق أويدييوس تيدأ السرحية وتيدأ معها منذ اللحظة الأولى علاقتنا 
بالبطل » وهي هنا عااقة ديالكتيكية من نوع فريد » وهي طوال الوقت 
خف مسارا معا كسا للمألوف وتمضى تدر ف ذلك الاكجاء العا كس 
كلا تطور اخدث وحطلا البثاء الدرامى خطوة جديدة . 

فى المسرح اليونافى تيدأ علاقتنا بالبطل > وهو العارف وحن 


کوب الاس با ہے س ا سے 


۽ ن ٠‏ أو تا ضمرر اللكية هتا تخیر إلیا اعارا عخاعدين آئبنپين . عندنا ذاتك لجاب من 
العرفة التارخية عن موضوح المسرحية ولكدا م نقرأها بل نشاهدها لأول هرة. 
41 


f۲ 
. الحاعلون . البطل مذ البداية مبيت النية وعاقد العزم وعارف باخصير‎ 
آما حن فلا تعرف ما الذی يدور برأسه وماذا هو مقدم عليه وای مصير‎ 
سياق . وجهانا ا يعرف البطل هو الدى يشدنا إلى المسرحية . وكذلك‎ 
الحو الذى تعطى لتا عليه تلك المعرفة تدرا مع اء الحدث الدرامى‎ 
وتطورء . يف تتکشف الأحداٹ تدرا لا دفعة وألحدة . وتنجل‎ 
الشخوص وتتشكل مواقفها الأثية مح الضى مع الأراحل التطورة بعضها‎ 
عن بعض من اللحدث الدرامی . وسوفوكلیس شديد الوعی بسيكلوجية‎ 
 ةفرعلا المشاهد . ويسر هذه العلاقة . وبدرك مدي قلقلا وشخفتا إلى‎ 
و بستفيد رنه عنا كل الفاقدة فلا بحطينا ما نشاء هكذا بيساطة . ولكنه‎ 
لابد أن يعدينا أولاً قبل الرصول . دافعاً بنا إلى نهاية الدرب عير مسارب‎ 
ومتاهات ورحلة شلك طويلة . إنه لا يتملقى ذكاءنا ء ولايداهن مشاعرنا‎ 
یٹ نفکر ف الشىء م سرعان مانجده يتحقق أمامنا فرضى ذلك فينا‎ 
~ الا ساس بالتحقبق والاطمئتان عل ذكائتا الذى لاأشك فيه . ولكنه‎ 
آی سوفوكليس -“ يضم رنفسه ف منازلة تحد معنا داتعا . ولايسعي إلى‎ 
. الاتتصار علينا من خلال تزلف رحيص وإعا من حد سافر شري‎ 
وهو الأقوى دانماً . . . لأنه خيب علينا توقعنا وتحاصرنا بالشك فى‎ 
قدراتنا على الیکم حت نستسام . فلا پواجھتا بصراع بین حق واضح‎ 
وباطل ظاهر فيسهلل اكم وينتهى الأمر . وإا يواجهنا بصراع بين‎ 
حق واضیح وحق ظاهر فلا نعرف إل آین ننحاز . ھکذا نری قطی‎ 


r 
الصراع ف انتيجونا . أنتيجونا تدافع عن قاتون السماء وهى على حق‎ 
تماما ء وكريون يدافع عن قانوں الدينة وهو على حق تماما فإ من‎ 
نناز > وو لابترکتا عد عدا الد و إغا بترکا نتحاز إل كر بون سظة‎ 
لیغاجشا بأننا م نكن على حق . فنتحاز من جديد إلى أنتيجونا لكنه يعود‎ 
مرة أحرى ليفاجتنا انا الحطانا للمرة الثانية . وهكذا يدور طوال‎ 
المسرحية يميا أو يسارأً فى متاهات مظلمة . ويضى إلى الأمام حينا ثم‎ 
. رتد أل الوراء ون سلون له غر قادرين على الاتفصال عله‎ 
. وهكذا أيضاً يظل الوتر الدرامى قاعاً مشدوداً طوال المسرحية‎ 
وف أويديبوس تصل هذه الرغبة ف تحدينا عند سوفوكليس ذروتما‎ 
ردا لاقتنا ببطله بداية عکسية عقلوبة > فهتا اليطل ليس هو العارف‎ 
ون اللاهلون > وإغا ن العارغون وهو ااهل > وأبعد من هيا ء¿‎ 
ویب هو البطل الامل الى يدعي العام بکل شیء > ذف العام‎ 
والذكاء اللذان مکناه من أن یکون تورالوس أو حاکباً مطلقا » على‎ 
حين ”أنه فى الحقيقة هو الجاهل الوحيد » وحن العارفون للحقيقة‎ 
والمدعون اجهل . وکأن سوفوکلیس قول : آحداکم وھاآناذا الق‎ 
بسلا حی ارضاً › وان کان ما شدکہ ال فی انم لا تعرفون وترغبون ف‎ 
المعرفة فها أنتم عالمون با هله بطل . مع ذلك فان اتتباهنا إل البطل‎ 
لابب لظة ء» بل لقد حفقت عدذه المسرحية جا بشها دة‎ 
عصرها » وعصرنا أيضاً - جعل مها الئل للتراجيديا فا هو السر؟‎ 


مرة أخرى ف ٭ ميديا ۽ پوریبیديس ؛ نحن ¬ جمهور الشاهدين 
الأليتيين - نعرف قصة هذه السيدة معرفة عامة من الأسطورة ولكتا 
جاهلون بالذي ستفعله هذه السيدة » أوبالذی سيجعاها يوربيديس 
تفعله ٤‏ قد پترکھا حمل صغیریماً وترحل » وقد یدفعها إل انتقام مریم > 
أما ميديا -- اليطلة - فن اللحظة الأول تعرف عن هى وماذا ستفعل 
باللضبط » بل .وتعرف عواقب ذلك + والكورس - وهو ية مختارة 
متا = يبدى تخوفه الذى هو تخوفنا ولكنه - مثلنا -- لايعرف ماذا ستفعل 
هاده السيدة »> وبالندريج تزداد ميديا إفصاحاً وعلى قدر سوب › 
ونزداد بدورتا معرفة بنشس القدر الذى تنجلى به الشخصية . وهنا يكون 
لکل حدث. فرعي قيمته ف الكشف والتنویر وبالتای فى مد الامل 
الدرامى :إلى مرحلة أبعك.. . , 

وف ١‏ التيجونا » سوفوكليس انتيجونا عارفة بواجا . وإعية عأ 
أضمرت . بصیرة بستقبلھا ؛ ثم ھی لا تابث أن تفصح عن سریرتہا ۔ 
وکدللث کربوت . 

وف« إلكترا ۾ تيدأ البطلة باستصراخ الآهة لاقام > وتعلن عزمها 

على ذلك الانتغهم .الذدی دونه كل اتا . . 

وف كل هذه الأمثلة وغيرها -- مرة أخحرى ~ للحدث قيمته ف تنوير 
ألشخصبة وف تيضر المشأهد , . . 

أما فى أويدييوس ١‏ فقيمة اللحدث قيمة عسكية لأئه بدلا من أن يتر 


6{ 
الشخصية فاثه ينير المشاهد العارف » ويدلا من أن يبصر المشاهد ااهل 
فإنه ببصر الشخصية الحاهلة »> وبالتالى فإذا كان البئاء الدرامى ف الأمثلة 
السايقة يبدأ من القاعدة لينى عند الذروة ء فهو هنا يبدأ من الذروة 
لينتهى عند القاعدة ء الأول يبدا من قاعدة جهل المشاهد تيتصتاعد إلى 
ذروة معرفته » والثاف يبدا من ذروة جهل البطل لبط إل قاعدة 
فته » أو عى احر بيدأ من تة جهل العارف لبط إلى قاعدة بقين 
ا لجامل » ومن زاوية أخرى يتبادل البطل والمشاهد المراكز » ويصيح 
ائبطل مشا هدا بنج عنه بالتدریج جهله ؛ ویصېم المشاهد بطلا عارقاً 
يفضى بالتدريج جعرفته »> ومن هنا تتحول قيمة الث بالنسبة 
للشاهف » فى االات الأول تعحرل عن المشاهد وتظل ها نفس القيمة 
رلكن بالنسية للبطل الذى هو المشاهد ا ديد لأنما تكشف له بالتدريج 
شيخصية الشاهد العارف . 
ورب قائل يقول : اذا كانت علاقتنا فى هذه المسرحية بالبطل تبدا 
حیٹ ینبغی ان تنخہی ٭ تہدا بامعرفة اتی نسعی إلیہا ۔ فا لای شد نا إلا ؟ 
والاجابة عن علا السوال تضعا ف مواجهة المعادلة الصعية آل 
يضعها سوفوكليس : المعرفة هى اجهل على نحو من الأنحاء » وإلجهلل هو 
العرفة » وحل حذه المعادلة هو الذي يشدنا إف السرحية > وعذا الل 
هو اافيط الدرامى ف هذه المسرحية » وتركيب الل على نحو منطق 
أو صياغة ذللك إلحل هو البناء الدرامى فيا وهو ما يشدنا ليها ء ولغم 


٤ 

كيف بخ ذلك ملا فعل سوفوکلیس ف هل و السرحية حيث بدا يدانه 

معكوسة فلنبداً أيبضا بداية معكوسة تقول ۶ محصلة العادلة أولاً ثم نرى 
بعد للف ترکیب جلها . أما اخحصلة فهى 


ول : بانسبة للمشاعد : 
3~ ن نرک ان ا ادم المتورهة هو أدب ی ابوس وان رذ | 
القاضی هو ارم . 
وهذز احلص هو سب البلاء . 
وهدا إلخاكي المطلق هو للك الوريث 
وهذا البالحث هو موضوع البحث 
وهد! العارف هو ااهل . . . إل 
٣‏ - وکنا لانعرف كيف ترف القاضی على انرم ؟ 
وکیف وجد الباحت ف نفسه ما حت عله ؟ 
وكيف يعرف العام أنه الخجاهل ؟ 
۳“ إذن حن عرف أن .. . ولانعرفا كيف . 
٤‏ - إذن معرفتا هى نصف معرفة أو معرفة ناقصة . 
ه - وجا أن اهل معرغة نأقصة. 
- إذن معرفنا التاقصة جهل . 
۷“ إذن نحن - العارقين - جهلاء ( على نحو من إلأشاء) 


با 


ثانا : بالسبة للبطل . 
١‏ - ذو القدم التورمة يعرف آنه حكم رفعته النكمة إلى العرش. 
وهو يعرش آنه كان داعا للنقذ واإخلص . 
وهو يعرف انه تورانوس » حا كم أهلته للك کفاءته . 
ويعرف أنه سيمسك بالمدتس الذى يلك للدينة . 
۴“ وتكن هذه المعرفة إحأدية الجانب تعارض مع معرفتنا له . 
~٣‏ إذن هي معرفة تأ من الداحل ولاو كذها الحقيقة من الخار 
٤‏ ~ إذن معرفته تصط معرفة »> أو معرفة تأاقصة مھا كانت بقته ہا . 
ھ ~~ وا ان اهل معرقة نأفصية . 
٠“ ٦‏ إذن معرفته الناقصة جهل . 
۷“ إذن آويديبوس - العارف - جاه ( على نحو من إالألحاء ) 
هذا كله من تاصة » وع الناحية إالأخرى : 
عندما تحكشف القائق ويدرلك أويديبوس العارف أنه حقيقة جاهل 
م يكن يعرف » وبعد أن يستوعب الدرس » ينطق وهو على يقين من 
جهله فإذا بنعلقه بوه ة - تمة المعرفة . ( أويدييوس ف كولونا ) هنا يصبح 
اليل تة العرفة . . 
هذه هى محصلة العادلة ء ولكن كيت يصل إلا سوفوكليس ؟ 
هنا نتوق حظة لنلتقط مااحظتين على لجانب كبير من الأهمية : 


E۸ 
ولا : إت سر ی دأو يد بوس ۲ لأا تقوم على هذه المعادلة فهى‎ 

لذلك - كا شاء شاعرها أن تكون - مسرحية أحادية المصير » معني أننا 
فى غيرها من المسرحي ت نرى أن النسيج الدرامى موزع بين أقطاب 
مختلفة - فى ر ميديا ) مثلاً هناك ( ياسون ) الذى حدد اتجاهه وسستقيله 
وهويرى أن عليه أن يدعم ذلك المستقيل بزواجه من جلوكى ابتة كريون 
وق هذا الاجام سير وهتاك ديا إلى كانت ای باستقرارها مم 
اخبيب والتى لم يعد أمامها إلا الاتتقام ء وهناك كريون الاك والفاك 
لذ يدور فيه > وجلوكى والفلاك الذى تدور فيه ء بمعئى ألحر هناك 
جمع من الشخوص › لكل فلكه ألخاص الذى يدور فيه حول نفسه 
ولکنہم جميعاً ف دورانهم حول أنفسهم يتحركون ف داثرة حول حور 
واحد هو الشحصية الرئيسية > وكأنهم مشدودون إليها كل عيط 
خاص . . . » یا سول حیطه آنه زوج يديا وجلوكى خيطها أنا متافسة 
یدیا وکريون خيطه هو حوفه من میدیا » وبالتالی فإن هذه الشخصیات 
جميعاً ف دورانہا ف فلکھا وف ركتبا حول اخحور تتقاطم خوط 
مصائرها وتلتف حول بعضها اليعض وتتشابك وتتعقد مما يشكل النسيج 
الدرامى ؛ م تعود كل تلاك اليوط مرة أحرى إلى الاستقامة الى تأ 
مع لحل ف نماية المسرحية » توت جلوكى وتتوقف عن الدوران ويستقم 
حیطها » وجوت کریون ویتوقان عن آلدوران ویستقم خیطه »> ویتوقف 
ياسون ف مواجهة عجزه . ویستقم خحیطه» وتطیر میدیا ف فرارما 


۹ 

ولايصبح ثمة عور وينتهى الاأمر. 
وهكذا الأمر أيضاً بالدسبة لأنتيجونا ف مسرحية ( أنتيجونا ) والقاك 
اہی يدور فيه كربون »> والفلث الذی يدور فيه هیمون إل أخر إلأمر. 
ولکن ف ( أویديبوس ) أودیب هو احور وهو الفللك وهو يدور 
سجول تسه > وهو ی فلکه مشدود إل نضه ف اور > ولیست هتا 
مصاثر أنحری تتقأطع وتتشابك وتتعارض مع مصيه إا هو وحده الذى 
وم من بعيد حول تسه ف البؤرة » وعندما بقترب من نفسه حار جا من 
فلکه إلى وره ومصطدماً به ينتهى الأمر. منذ البداية هناك شعب 
يبحث عن الخلاص » وأودیب جا کم ۽ ولص بيجت معهم عن 
نفس الغاية » يطأارد إطشارب اخهول , هذا امار اخهول حو وحده 
الذى يتعاأرض مصيره مع مصير أوديب » ويظل ذلك الفار الذى ل 
برقع عن وجهه النقاب دائرا حول عور ابت هو أودیب » ومشدودا إلیه 
عمط الساداة > القار وم من بعید وانحور ثابت ء وكا دأر ذلك دورة 
الف اليط حول اور لفة » وإقثرب ذلك الشدود باط حطوة 
وضاق حيط الفاك مسافة » وهكذا . . وبظل هذا ف دوراته وهذا فى 
ثباته والخيط ف قصره الستمر والفلك ف ضيقه حش تأت ظة ف الناية 
يلعف النيط كله حول عنق أوديب ويصطدم الجهول باځور فیدور به 
دورة واحدة أو دورتين ف فلك واحد ملاصق للمحور » ومن م يصبح 
الفلاك هو انحور والحور فلك للائين للحظة ء م يتلبسه ويصيح هو هو 


4 
ويكفان عن الدوران ويتتهى الأمرء هذا هو ما أعنيه بأن مسرحية 
او يديوس مسرحية أحادية المصير وهذه هى اللاحظة الأول وها آضيا 
ق لاء الدرامى للمسرحية . 
ثانا : الملاسظة الثانية أن النص فى لغته الأصلية - اليونانية القد عة - 
يكشف عن دور للخة غابة فى الأحية فى البتاء الدرامى همذ المسرحية 
فسوفوكليس قد استخدم الختاس والطياق والاستعارة بكشرة غالبة وأسند 
إليها حورا بالغ الأحية . فهو قد لا إلى حيل من مل : أن يسأل 
أحدهم : ولکن كيف لا ان عرف من هو القاتل ؟ فیرد أودیب مغلا 
يكلمة' يونانية . المقطع الأول فبا معتاء ۽ اتا ۾ كذلاك استبقدم كلات 
تدل على القتل إو اليانة أو الغدر أو الاك تتتهى بنفس القطع الذى 
ا و تھی به مې آویدیبوس » ولکن وبرغم حطورة اللخة ودورها ف 
هذء المسرحة ~ لاسي لتا ق الاسفاضة ف ذللث واللحة اليوتانية القد عة 
ليست فى منطقة اتام قارىئ هذا الكتاب ف الغالب وإذن فلنيدا من 
دی مرة انجری . , 
يقو ارسطو : وهم لے الاجزاء ( ازا المأساة ) هو رکب 
الأفعال . لأآن الأساة لاتاكى التاس بل تحاكى القعل والياة › 
والسمادة والشقاوة ها من نتائح الفعل » وغاية الحاة كيفية عمل > 
لاكيقية وجود › والناس هم ماهم بسبب أڪلاقهم » ولکنهم يکوئون 
سڪ اء و تر لاء سیب أفعاهم ولا فالاشخاص لا شعلون ابتضاء 


ت 
عا کا الأحیلای > بل يتصفون بذا الق أو ذلك نتيجة أفعام ودا 
فإن الأغعال والنرافة هما إلغاية فى الأساة » والاية قى كل شىء آهم 


ا # ۰ ar‏ 
وغضاا عن هذا »۽ غلا توجد ماساة بغير فعل » ولکن, تود ماس 


ويؤكد على قيمة الفعل واخرافة كار من مرة فيقول : ٠‏ ولو برع 
المرے فى تاليف أقوال تكشف عن الأعلاق وتتاز بفطامة العبارة وجلال 
الفكرة » لا بلغ المراد من الأساة > إذ ببلغه حقا بأساة أضعف عيارة 
وفكرة ولکنها ذامت حرافة وتركیب أفعال . 

وف «ميديا » جد أن تعارض المصاثر والأحلاق وأصطداإمها 
الد ر جى يتسج كلمة إسلخراقة أو البكاية »> وهذا النسيج ایت مأ تكن 
هناك تلاك الأطراف أو الأقطاب التصارعة - ميديا- يأسون »› 
وكربون » إلخ . 

وف « آنتيجونا ۽ يتم ذلك النسيعح من تعأرضصس مصیر ولاق کل من 
اجون وکریون . 

ما ف آویديوس فليس نة إلا هو فى مواجهة الحجهول » ادها 
قطب مائلل والثاقق وى ء فكيف يتم ذلك السيج إلذى يشكل 
اللثرافة ؟ 


ومرة ری ٤‏ و هيديا اتلس اللرافة من EE‏ التشا بک الذي بودي 


1 
إليه اختلافات الأفعال والأعلاق ما يفضي ف النباية إلى تتو يج اللرافة 
بذروة الحدث » هكذا تبداً ه ميديا ۾ بالرغبة ف الاقام » وتبداً 
« أنتيجونا ۽ باصم على دفن أا وتنتبى بدفنه وتبداً « أجامنون ۲ 
بتدبیر اغتیاله وتنتہی باغتپاله » وتبداً إلكترا بالتصنح على الاتتقام 
وی بک ي وهکدا . 

هقا التتويج هو ذروء الحدث ؛ وقة الطرافة » وهوما يصح ية 
اليطل أو سقطته الي ا علا امار س ”سا مدا الخ رورة 
والاحټال » ولايتأعر . ذلك الدمار- العقاب - كيا . . تموٹ 
آنتیجوتا » للف کریون ٠‏ بن أورسیتس › نموت فيدراء يموت 
هيبو یتوس ٠‏ تپلك میدیا و إن هريت »> لأنه فرار اللاك بعد آن فقدت 
الوطن والزوح والابن » وهكذا > وها الدمار~ وهذا مهم للغاية - 
االات النادرة الى يتحر فا البطل إذ يتحر عبرا - خورف فدرا من 
الفضيحة - وذللت حى يكون ألعقاب عيرة كافية . 

ولکن ف ١‏ اويديبوس + ما النرافة ؟ وأين المصاثر الى تنسجها وتدفم 
اف ذروة الخذدث فا ؟ 

إن سقطة اليطل ت تم قبل بد اسر ية م پستعاد ذکرھا ¬ باثر 
رخس - مع اعرف » م لك بى القيقة ٠‏ إن مسقطاة ابعال م تكن 
دروة سحذث شکلد اسر | فة وتخی ابه ون . کن اقول | 


3 
« آويديبوس » قد حلت من املارافة على نحو ما » ولم تتضمن الأحداث 
سقطة البطل لأنهاً سابقة على المسرحية »> وكذلاك - بالالى لا بأ دمار 
البطل وفق ميدأ الضرورة والاحتال ولااتيه من الارج » من قرار 
تععخده بشأنه الآهة > وإغا هو الذي يقرر لنفسه عقابه وريه على نفسه 
وكأنه - وهذا هام للغاية کا ذ کرت - مازال يواصل تصوره لنفسه أنه 
إله » كان يدعى الألوهية فى تضخيمه لمجم نفسه » وهاهوذا يدعى 
اللو سة ولكن ى معاقية ة النفس > وادن- وقد دحلت المسرحية من 
اسلترافة -- بد لالتا العقليدية ولت من مجسيد فمل اليارتا > ولت أيضا 
من الدمار الذی پاق عقاباً من الخارج - آقول إذن والال كذلك حل 
نشول بأن هذه السرحة قد حرجت عل الوأاصغات التقليدية 
اللأرسطوطالية ؟ إم أن هناك تصورا إحر وقياسا أخر ؟ 
والاجابة على هذا ستكون أحد الافتراضين » فإذا افتزضنا أن 
المسرحة قد حرجت عل الواصفات التقليدية الأ رسطوطالية كان هذا 
کا نایا علا ولايتبق ما يقال » وف هذه اللالة علينا أن تيحث عن 
السر فى ناء أرسطو عليما . وإذا افترضنا أا لم ترح عى المواصفات 
التقليدية الأرسطوطالية - وهذا هو الأرجح إذا لم نفل رأئ أرسطو 
فا -- فعليا أن نخر الزاوية الت لقف فبا ازام المسرحة وتعيد النظر إلا 
من زاوية دة أخیری . 
ومن الزاوية الجديدة نستطيع أن نرى فى المسرحية خرافة » ليست 


ت 
هى حكاية الابن الذى قل آباه وتروح مه ۽ قهذا جزء سايق من تاريخ 
الشخصية لا يعنينا إلا بقدر مايلق من ضر الافى على سأضرها »› 
وإنما هى حكاية إسان تعيس فى مواجهة قدره وعجزه فى مواجهة 
اجهول ؛ وف مولجهة نفله ء م الكساره مح بشاعة الأكتشاف : 
وهذا الا كتشاف هو ذروة الرافة » وهو تة المحدث ء أو الليدث 
القمة ء وسنرى أنها م تخل من السقطة أو الهارتيا » ولكنا ليست ا ارتيا 
فى حق الآلة والتى تنطوى على دنس سفاك دماء الأقارب > ولكا 
تسحب ١‏ من الدين تضاف إلى الأحلاق > هى غمارتيا نتباك غائون 
أحلاق للقرن الخامس ق . م . بقول لانقرط فخي الأمور الوسط > 
وتذ كر نك لست إا » وسارى أيضاً أن دمار البطل يأتيه من خارجه 
وفق ميدأ الضرورة والاحجال » ولكنه لا يآقي مغروضا من قوى غببية 
وانما هو مغروض من ذللك القاتون الأحلاق . 

ترى ماتلك الزاوية 1 -حديدة الى نطل منیا والیی تنغیر متنا رؤيتنا عى 
هذا انحر ؟ ۰ 

هذه مسألة تضاف لساب المضسون الذي مله المسرحة أ كرجا 
تضاف لساب الشكل » إن كانت تبرز واضحة من خلال علاقة 
التلاحم المح وبين الشكل والمضموك »> وهي انحور الثاف الذى دار 
حوله الطديث فى اخزء الال من هذا الفصل . 


ت ت 


( ب ) أويديبوس فى إطار عصرها : 

امتأمل للقراث اليونافى القدم لا يكاد يبدأ سياحته السريعة مع ذلك 
الأراث حت تستوقفه بين حظة وأخرى حيرة تنص إلى الوجود أمامه من 
قاع هوة سحيقة تفصل ما بين ليولوجيا العصر القدم ويساطته - أوإن 
شتت فقل سذاجته ۽ وبين مو الفکر ھا دی ف الحا دج الالية الى 
أبدعها الإغريق ف القن والآدب وكا بعلن عن نضه ف الفلفة 
وانتأريخ والعلوم الطبيعية . وة أمثلة كثررة على سطوة الوجدان اللاهوق 
العام كإدانة سقراط إلذى دعا إلى التوحيد . وإدائة ئا کساجوراس 
بالإلاد » وإدانة بروتاجوراس مرد أنه ضبط يقرا كتاباً عن الاهة 
بصوت مسموع ف مزل بوربییدیس فأحرق الکتاب وفر بروتاجوراس 
ليلق بنقسه إل البحر » وف القابل هتاك أمثلة كشيرة بدءا من روائع 
الس رح و ازات الفلاسفة والسفسطاتيين العظام . وما حققه ألفن 
الإغريق والعلوم الطبيعية وغرها با يشير إلى أن موقض الكتاب إزاء 
ٹیولوجیا عصره م بك موقف الراضى المستسلم وإنا موقف الثاثر اللصلح 
وإن کان ذلك قد م من اال استخدامه للرمز والا اء والتحميل لا من 
لال القصد الباشر. . 

ولا شك أن نظرة شمولبة إلى القرن الخامس ق . م . تؤكد هذه 
اسقيقة » ولار ذلك من خلال و أويديبوس ؛» : 


o۹٦ 
كان العصر الدى شهد راثعة سوفوكليس « أويديبوس » يشهد‎ 
صحوة فكرية هائلة قاست على أ كتاف السفسطائيين العظام » بالرغم من‎ 
أن كتيراً من مؤرخيتا الوم يتحدثون » وكأن اهد الروسى العظم الذى‎ 
تعلق حضارة القرن انامس ق م, كان نوعا من الثرثرة العمياء‎ 
› والغالطات الفكربة . عرف ذلك العصر أرستيديس العادل‎ 
ود عوديكوس الطبيب العلم » وهیکاتايوس الدى صور كل الأرض‎ 
- ودد عليپا مواقم البلدان والأنبار والساقات نها وبروتاجوراس‎ 
أوقيثاغورس - الذى اكتشف اسرار الأرقام ووضع قوانين الحدمع‎ 
المثای » وأنا کساجوراس اول من قال بان سطح القمر مظام وأنه بعکس‎ 
> ضوء الشمس ولكنه لا يضىء . وعلل ظاهرة اللسوف والكسوف‎ 
والذى قال بأن الشمس ليست إها ولكنا كتلة صخرية أو جزء ملتهب‎ 
من الأرض » والذى حاول آن يصوع تظرية الذرة ف شكل لعب دورا‎ 
حرا ف تطور العم الحديث . وقال بأن الادة لا تفنى ولا تستحدث‎ 
وکنا تتركب من عدة عناصر . وأنا قندمج أو تنشطر . وقال أيضاً بأته‎ 
نمة نظام للكون حك العقل إو « النوس » وشرح حقيقة أواء وف فكرة‎ 
الفراغ أو الخواء . وعرف ذلك العصر أيضاً ادلات جول التفرقة بين‎ 
الطبيعة والعرف كأ شهد بروتاجوراس الدى كان أستاذاً ضايعاً فى اللغة‎ 
والنحو ومعلماً لليخطابة والدي أطلق صرخحة الشسجاعة فى التشكيك ف‎ 
الاطة قائ : أما ع الالمة فلا حيلة فى لحرفة هلل هم حقًا موجودون‎ 


پا ج 
e‏ »> قان اجب التى تستر العرفة كثيرة منها الظلاام الذی يتسربل به 
الوضوع »> وقصر عمر الإنسان . . » »> وشهد العصر أيضاً كثيرين غير 
بروتاجوراس من الذین شکكوا بشكلل أو باحر ف وجود الآهة وإن كانوا 
أسعد منه حظا لأنهم لم يلقوا مصيره ٠‏ ولكن بروتاجوراس الشجاع هو 
الذى وضع انون العصر : « الإنسان هو مقياس كل شىء » وحقيقة 
الشىء هى ما يعنيه لكل ٠‏ العسل حلو عند العاف » والعسل مر عند 
مريض الصفراء > ومعرفتنا داتاً تفيض » وهى تيجة لضربات إبجابية 
فوق إدرالك سليى ونتيجة لذلك سيظل هنال داماً ف كل قضية ال ٠‏ مم ۾ 
وال ١‏ ضد » ولن تنجو من مجاذب الطرفين قضية من القضايا . 
ولعل عظبة هؤلاء الفلاسفة إو السفسطائيين ليست ف صسحة 
تتاجهم فحسب ٠»‏ وإنما لا شىء بعدل عظمتهم ف الريادة > وف الرأة 
فى طرح أفكارهم الى حملت معها النور والعرية لتتلمس طريقها لأول 
مرة إلى عقل الاأنسان غير هيابين من سطوة العقائد والتقاليد القدعة > 
دائبين ف البحث عن القيفة »> ناشدين نحلى الخال > متطلعين إلى ترقية 
اة الاانسانية . 
هذا هو العصر ~ فى إججاز شديد - إلذى شهد روائع التراجيديا 
اليوئانية القدية > وموؤلاء هم بعض فرسانه الأجلاء » ومواقفهم 
الشجاعة من الدين والذين تراوحت مواقفهم بين التصريح والتلميح › 
ولا شل ان الین آضښرت er:‏ رغبم ف رفعة الدين قليلون > وأنهم 


اد 
عارفون أن ليس من قدر البشر أن يقدم إتسان متل هذه الندمة الخليلة 
إل الاس دون أن ينال حظه من العقاب الألم » . وجزاء له على 
ما اقترفت يداه من نحور » ولقد أفلح هؤلاء الأفراد القليلون ف إغراء 
جماعات من الناس ء إلى سين › على أن يقدموا المنطتق والمثل العليا على 
غرائز القطيع الأ كير ء» وحم عارفون أن لابد أن يرتد علييم القطيع - إن 
عاجاا أو ااا لیدوسهم .. ولكن أ جوار ألقلة کات مناد کاخ - 
رما اکر سیک استطاعوا أن پقولوا كل ما أرادوا » وأن يغلتو من 
حضبة القطيع . أفلا يدعونا هذا إلى قراءة جديدة لروائعم التراجيديا 
ألقد ة اتلس الا جاءات وال ماءات لتتعرف عل قى جديدة فا ؟ 
وهل حكن آن يكون هذا هو حال فرسان العصر الرواد ء وآن بكون 
لعباقرة المسرح سال فريد هم وحدهى؟ 

إنئا مح سوفوکلیس > صاحب اویدییوس ۰ نراه ف انتیجونا « بردد 
حجة العصمر - لا تفرط » فخير الأمور الوسط فى وضعه المد الأليلاق 
غوف قانون ائسھاء وأآنضاً فوق قاتون الدينة إلتى هو أعظم ما وره 
الیوتافی . فانتیجونا اتی دافعت أعظم دفاع عن الالة ء عجزت الالمة 
عن ايتا من الدمار ق النهاية »> وكان موتها هو العبرة والدرس لن 
يكسر بصلفه ذللك البداً الأعلاق > وق نشيد الإنسان الذى بلقه 
الكورس ف أنتيجونا جد مقابلة بين إنجازات الإنسان وبين الآهة تصل 
ذروتما حین قول الکورس إن الإنسان قد شق بطن الأرض التی هى 
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هة »غير أن ذكاءه وافتتانه لا يطيعانه داماً > فيا إن أعاتاه على إدرالد 


اشر فقد يوقعانه فى الشر . وإذن فالدمار لا بأ من التصدى للالة وإعا 
من جاوز الوسط إلى إحد طرق الارفراط . 

وف « أويدييوس » لا يسقط البطل لأئه قتل أباه ~ وليس هذا 
إادث أهميته عند سوفوكليس ودا أحرجه من حرافة السرحية - بل 
إته بعد أن قتل أباه جاءه ا جراء الفوري » فقد اعتلى عرش طيبة لأنه هو 
العادل الذى أوقع پا بوس جا عادلا عل اه ف اول إغلاته من 
النبوء ة ألقق بروح إتسان إلى العراء - ليس هذا جرماً فش حق الآهة بقدر 
ما هو جرم ف سح الاإنسان - الاإنسان إلذى حددت ماهيته فلسفة العصر 
باه مقیاس کل شیء . ومرۃ آخری سخری ف آنتیجونا ن ٹورتہا ٹم تکن 
من أجل. غضب الاآهة بقدر ما كانت من أجل إهدار قيمة الاإئسان حين 
يلق لياع الطير والكلاب , 

أقول لم يسقط أويديبوس لأنه قتل أبأه » بل تال جاثزة - هى 
عرش طيبة كحاكم لاكملك ورث العرش »ء لأنه لافضل ولا تيز 
للملك آلذی رٹ عرشاً . ولکنه ناله لتیزه وذکاته کانسان › ذللف 
الانسان الذى قدس قيمة سوقوکليس ف أنتيجونا . غير أن ذكاء الانسان 
وافتتانه لا بطيعان أمله داماً » فها إن أعاثاه على إدراك ابر فقد توقعانه 
فى الشر» ولقد سقط أوديب لأن ذكاءه انه حين افرط بتعاليه فى 
تقدیر سه . 


ومنذ السطور الأول ق السرحية قول قائد الكورس لاأوديب : ¿ 
أت إليك كاله لعخلاصتا من البلاء وزغا جثاك على أنك الأول بين 
الرجال » والكورس هو شعب. طيية › لا يتلمس ذلك العون من الآلمة 
لن الضراعة لا تعود بشىء ١‏ ءولكنه ياتمسه من الإنسان احلاص . ولكن 
أوديب لا يثتبه إلى ذلك . والطاعون ليس سيبه أن إا فى حق الآطة 
مطلق السرإح فا ذنب الشعب فى ذلك ٠.‏ وإغا سيه أن ذلك الشعب م 
يحم الحقل وترلك حكم الدينة لن بلق به الحظ أمامه . وها هو قد 
تغير ء لم يعد هو الإنسان الذ كى . بل اصبح الخرو الدعى . وكان 
الكورس قد أدرله سقوطه . أوأراد أن بحذره ف إشارة سوفوكايس 
الذ كية القى صاغها ف تلك التورية حت لا بكشف عن دعوته الأخلاقية 
ف السرحية على .نحو مباشر . بحين يقول له -- الكورس - : «لقد 
أنقذتتا فيا قبل . فكن اليوم معادلا لذلك الاإنسان الدى كته 
يومذاك » . فالأول إنسان دكي والثافى إله مغخرور . ولكن أوديب يقول 
للكورس : « إن ما تصلون من أجله ستنالونه إن استمعتم إلى وأطعتم 
اوامری 8 . 

وعندما يعرف أوديب الخحقيقة ويأقى بعد الثعرف تحوله ويستوعب 
الدرس نكشت ن حطاً هماتلا فى الدراسات النقدية الق تتاولت 
المسرحية » خحاصة دراسة العلامة نوكس أل اشرت إلا . هذا اللنطا 

كامن ف العادلة الى وضعها على هذا الحو : هتال اتان اوديب الأول 
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هو المائل أمامنا أوديب الد كى الخلص النقذ »> وأوديب السابق القاتل 
مدنس إا لمعا دلة الصحيحة فهى : إن هتاك أوديين > الأول الاثل 
أمامنا وهو ليس الد كى احص بل الأحمق المغرور » وأوديب السابق › 
لیس ادنس سبب البلاء » بل الاإنسان العاقل الذ کی الذی ل اللغز 
وأنقذ المدينة . لأنه عبدما بنطيق الأول على الثانى تأت عصلة معادلة 
الأستاذ نوكس حاطئة » إذ كيف سين رتد نقذ احص إلى أصله الم 
امذنب يصير إها ؟ آما المعادلة الصحيحة فهى : إن أوديب المغرور سين 
بس الدرس ویرد إلى مکانه ء الانسان : ال کی لا يتر بذ كاته يصح 
معادلا فى كته للآة . 

وإذن فإن ما يقوله سوفوكليسن هو أل لايوس أحطاً ف البداية سين 
استسام لموأجس النبوءة » وألحق الذي روح مإنساية وهذا فوته حق 
جائزته عرش طيبة . 

وأوذيب صن أفرط جاوز دود الالسان السوى سقط وسن أرتد 
إلى صوابه أفلح . 

والطاعون حن زال عن الدينة ل تر شه عينا إلالمة واا دراه رپا 
اودب الاأنسان سين ني من ألدينة اودیب الشرور الطأغية . 

وإذن فاخارتيا ليست فى حق الآة بل فى حق الاإنسان . 

والدمار لا يأى من الآهة بل يلحقه الإنسان اتدل بأوديب الغرور 
وعند يصح آودیب غیی - کته هو الاه إلى أراده بخروره 4 
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والإله هنا هو العقل الىكم الذى محكم البصية لا البصر. 

ومرة أخرى الإنسان هو انحور وهو مقياس كل شىء . وإلإله وحم 
لا وسجود له لا ينفح ولا يضس۔ 

ولکن هل کان یوسع سوفوکلیس أن يقول هذا إلا من شلال فن 
رقیع » جمد كلمته ومحفظ عليه حاته ؟ 


يوریبیدیس ومأساة میدیا 


قدم پوریبیديس میديا عام ٤۳١١‏ ق . م. وكانت هي السرحية 
الأولى من رباعية تضم محها ؛ غبلوکتیثیس » و د دیکتوس » وه الشساء 
وقت اصاد ۾ وقد لالت بومها أخائرة الثالغة » فى سن غاز بوخوربون بن 
آيسخیلوس با جاتر الأو ۽ ولکن میدیا سرعان ما آحذت مکانتبا 
كنمط من أروع ما حققته عبقرية غنان ف التراجيديا اليونانية »> قإن دلا 
هدا على شىء فإعا يدلتا على أن نتريث ونأمل أولاً قبل الحكم على 
المسرحية . 

ويسترعى البتاء الدرامي هذه السرحية الانتباه بشكل وأضح . فعند 
سوفوكليس كان التحام ال رادات والعواطف التضاربة وما ينطوى عليه 
هذا الالتحام من صراع » بأ من موإجهة شخص إحر »> أما ف هذه 
المسرحية يتم هذا الالتحام ويشب الصراع على أشده داحل صدر 
شخص واحد > ولو کان سرفوكايس حو مؤلف هذه المسرحية لصور فا 
باسون بشکل اخر » فجعل الق فی جانیه وجعل حیججه آقوی من 
حجج ميديا » وجعله كار استدراراً لتعاطفنا معه »> ولا تصرفت اللړکة 
والتعقيدات عنده إلى الموضوع دون الشخصيات . ولكننا مع 
وريبيديس نقع على مادة تفيض بالعنصر المأسوى عندما جد أن الروح 


Li 
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الاإنسانية قد انشقت على نفبها ووقعت نبا أصراع عنيطه يدور بينها وبين 
نفسها . فأحطاء ميديا وحنقها التأجج وتدبيرها حطة لانتقام لا اط 
خلال العمل فحسب.وإغا هى وحدها المسرحية كلها من أول كلمة حقق 
حر كلمة . وهنا يقدم لنا شخصية مأساوية من داخلها ويتركها تقدم 
نفسها بنفسها فى الأساة ولمايقدمها من جحارجها بأن يترك الشنخصيات 
الأعری مدد ملاعها كالکستس » وهي هذا السبب عمق انطلاقة 
جديدة ف تكنياك الاراجيكيا ز خعاصة' فى 'توظيت الكورس ) وترسم 
البداية لمرحلة حطيرة ف فكر يوريبيديس العقلافى » فإ تلميد 
اللمفسطائيون النجيب الذدى. إستوعب كل تقاليد عصره ء٠‏ والذى 
شیحذت ذهنه غادلات اساټدته العظام وزودته سايب اطق والقاس 
بطاقاث فكرية هاثلة وبقدرة فائقة على التجديد والابتكار » نم يكن 

لیرضی با ورث من تقالید عصره فتحول إل : ثورة على هذه التقاليد , 
وإ فأرئ ميديا اليوم ليستطيح - فی پسر- آن یتخپل ما أحسه جمهور 
آلنظارة إزإء هدم المسرحية > فإن هذا أللمهور قد انتقّل لوقه للمأاساة 
من مسرح اأيسخيلوس إلى مسرح سوفوكليس ف سهولة - على الرغم من 
تباین هذا عن ذاك - لم يدرك معها أنه قد انتقل من مرحلة إلى مرحلة 
أخخری > فل یصدمه ما استحدثه سوفوكاير من جدیدات عل 
المسرحية , ووضح لنا أرسطو فيا بعد شروطا ومواصفات ‏ لعناصر 
الراجيديا : لليطل الأساوى وإلحدث والموضوع والصراع والذروة 
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والتطهير والمدخل وا-اتمة وخيرها > ولا شك أن إرسطر قد حلص إلى 
هذه الو أصغاتث من دزاسة لأحكام النقأد الذين عأصروا اساچ ف فة 
ازدهارها ومن شرو العلقين على تصوص المسرحيات » ,وهم قد تأثروا 
إل حد بعد يلوق اجمهور وأحكامه على العروض التق شاهدها . وتتفق 
مع هذه المواصقانت والشروط الت وضعها ارسطو جبیعاً ف عناصیر 
التراجیدیا عند سوفوکلیس › آما فن یوربیدیښس فقد کان عضی على غو 
انحر » فهو الوريت لن سبقوه وهو الثورة على ما ورث . يستطيع قارىئ 
ميديا الحديث بعد أن يتعرف على ذوق الإجمهور بجاه الأساة من املال 
أحکام أرسطو ودراسة مسرح سوفوكايس أن يتصور الإ ساس الذي 
طبعته هذه المسرحية فا يتعلق بتكنيكها ومضمونها , 
هل مكنتا أن .تقول إن ١‏ ميديا » مأساة تقليدية > بني أنا قد 
استكلت الواصفات العشليدية الى حددها أرسطو؟ 
البطل الاساوی کا دده ارسطو » إنسان لا يفترق عتا ثيا > لاآنه 
لو م يكن كذلك لا أحسسا وم مخوف على مصيره أو شفقة من أجله 
إلا بقدر » وهو لیس قدیساً متسامیا يتحقق انکساره وسقوطه لاہسط 
المعاصى وهو أيضاً ليس بشيطان حالص نرى ق مبقوطه نوعاً من 
الردع » إنما هو وسط بين هغين » ميل إل جانب افير أ كار ما ميل إلى 
جانب الشرء ويفق بسبب سقطة > و هارتيا » من أآى نوع . 
فهل كانت ميديا نغوذجا هذا الطل الأرسطوطالى ؟ منذ البداية تظهر 
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میدیا وکلها عزم عل انتقام بشم > لا نر بدانحلها شرا يقهر ار أو حيرا 
يکاید الشر فیتملكتا الخوف على مصيرها » بل قد ترتاح نشوسنا حن 
مخطر ببالنا أن نباية ذلك الشيطان الام لن تكون أسعد حظا من نباية اى 
من. آبطال الّاسی الاأخری ویزکی يوریبیديس ف نفوستا ذلك الإحساس 
با-حاجة على إبراز ماضيبا اخم رام القتلى واليانة » قعل الأخ وخحيانة 
الأب والوطن » م بإفاضته. ف وص موت ضحاياها ادد بعد 

ذلك » كرون وجلوكى » وکأنہا من خلال البالغة فى الوصف 
ماثلان على السرخ ء مم بصوت طفلين بريثين يذجان بيد أمها . . 
وهذا على الرغم من أن ميديا فى حياتها الخقيقية - من لال ما نعرفه 
عنہا من الأسطورة - رعا م تكن شيطاناً حالصا » لأا بلا شك كانت 
آما. تحب صغيرتها وزوجها حبة ومحبوبا معا > حمل ها أحل كورنثا كل 
حب » وکال پوسم بور يبيديس أن يصورها امرأة طيبة تتحول إلى وحش 
مفزع بسبب ما تلاقیه من إهانات » لکن پوریبیديس قد عمد إلى أن 
عل منها ذلك الخيطان ا-لنالص قاطعاً مبذا التطرف أية صلة بمكن أن 
تكون بين هذه البطلة وبين البطل الأرسطى » فاذا كان مرمأاه من 
ذللڭ ؟ 

فى إلكترا سوقوكليس » أو غيرها من مسرحياته »> يدور الصراع 
وعدم داحل الفرد » موقف اورستیس. مثلاً ف حیرته بن واجب الؤلاء 
لأبيه وبين حبه لأمه > الأول يدفعه إلى قتلها والثائى يشده عن ذلك ؛ 


4 
ودا ساج البطل دانماً إلى صوت خارجى ينطق بوقض أحد قطبى 
الصرأخ جال البطل > وتاج اف ان بکون دلت الصوت قو کوت 
هو فأمپنا مثا بصمتا وسلبیتبا نمثل صوتاً تعادل به ف القوة صوت 
أنتيجوتا الثائرة اانجة » وشروسوليميس باراجعها المستمر تمثل صو 
تعادل به فى القوة صوت الكارا بإقدامهاً وثورتبا المستمرين » وما بحدث 
مر غريب »۽ عند سوفوكليس الصرأع يدور وشتدم دال صدر الفرد 
ولكن قطبيه يلان واضحين فى أكار من شخص على المسرح » وهذا 
تسمع جج الكترا فنقتنع بها ونتعاط معها.ء ثم نسمع سحجج الام 
كلوتيمشسارا قتع با أيضاً وتعاطف مها . وكذلك ف يجرنا 
جه عواطفنا مع أنتيجونا تأرة ومع كريون مرة أحرى . ونهذا يلزم أن 
تكون شخصية كريون قوبة كقوة أنتيجونا تماما حى بتحقق ذلك التعادل 
الذى لا يرجح كفة عل كفة > ويظل الصراع مشدوداً بين القطبين۔ جا 
محفظ للتوتر الدرامى فى نفس التق حدته وتوأتره . 
وف ميديا يوربيديس الأمر غريب . ليس هتاك صراع بينهاء وبين 
طرف آخر »> آی لیس هناك صراع داعلی آو حارجی فکل شیء عسوم 
وحدد مع بداية المسرحية وبالتاى فالشخصيات القابلة يابا شخضيات 
ضعيفة عن عمد كياسون الذى لا نرى فيه إلا كلل ماهو وضيع وحقير > 
ومثل کریون الانتہازى الضعى والكورس ألذى سحب نفسه من كل 
شیء . محدٹ کل هذا بوعی شدید. من یوریبدیس ٠.‏ الماع فعل 
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عارجی وجسيده يأقى من الداحل »> والتوتر الدرامى لا ياتى من التشاد 
برن قطي الصراع وإخا يزداد مع كلل خطوة جديدة من مراحل الفعل 
تقترب به من إللهاية الحددة مذ البداية » والفعل ف ميديا هو الانتقام › 
تفزع حن نعرف احټاله من حديث الربية ء م بزداد قزعنا عندما تعلنه 
ميديا صراحة ۽ م بزداد الفزع عندما بدا فی تنفیذ وعید‌ها » حن ترسل 
باهدية الميتة » وحين تأفى الأنباء موت كريون وجلوكى ۽ وسين تمم 
بقتل الطفلين . . وهكذاء وق هذا روج کیبور على مواصقات 
ارسطو › فال ای شیء کان یؤزریبیدیس یری بہذا ؟ 

وقال أرسطو أيضاً بأن الكورس مجحب أن يشارك ف الدث كا عند 
بوريبديس » وف هذه السرحية تذبح ميديا ولديما فى سين لا يتحرك 
الكورس. كل ما تفعله نساء كورنثا ( اللخمسة عشرة ) هو التداول فما إذا 
کان ینبغی أن يتدخلن . وأ كار من هذا الوقن غراية موقف الكورس 
قبل هذا عقب “ماعه قرار ميديا الأحير بأن تقتل الصغيرين وقبل “ماع 
ما حدث لوی واللك مباشرة . إنا وقد کرنا مدی ماکان عدیه 
سوفوکلیس ف مثل هذه االات - نكاد تصدم عنديا جد أن 
یوربیدیس عمضی ف دراسته عن مزايا العقم وعدم الا جاب وتشخله 
الكتابة - فى نفس وزتن الا نابیستوس -~- عن هذه الفكرة الق طرح 
ملاجها فى حديثه السابق على لسأن ميديا ليتمه على لسان الكورس : 
وكأن هه الفكرة بلخت من الأمية قدراً جع الوقة لا تتنبه إلى لحطورة 
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القرار الذي اتحدته ميديا بقتل ولديها > ولا يما التعليق على هنا 
القرار - على أهميته الحامة فى تطوير الحدث - بقدر ما يشخلها استكال 
إلحديت عن الأحزان الى غلفها مؤت الاأبناء , 

ودد آرسطو الأسباب الت تنتهى رپالبطل الأساوى إلى الدمار 
أو الفاجعة ١‏ توفثارتيكون » فيضع فى أوا سفك دم أحد الأقارب مح 
معرفة الخحافى أن ضحيته حمل نفس دمه » فهذه « معصية - میارون ۽ 
ومسرحية ميديا زاحرة بالكثرر نها » ومع ذلك لا تنتهى السرحية بفاجعة 
تدمر هده البطلة عا يستدر الشفقة من جانبنا عليما . 

وعندما یدخل الرسول ليصف موت جلوکی وکریرن يضح یوربیدس 
هذا الوصض ف اسلوب بالغ. الرعب والفظاعة لا جد له ملا فى 
التراجيدياً اليوثانية كلها . 

ولقد شهد الناس ف المسرح اليوناف “ من قبل ميديا -- مشاهد بالخ 
الرعب تمثلوها من خلال الوصف او قدمت فيم صراحة على امسرح : 
أویدیبوس يفقاً عییه » وکلوتیمنسٹرا یذحها ابنها » ولکن ارتیاعهم هذه 
المشاهد اللأنمرة كانت وبا عاطفة أشل هى الششتة من جل مشار 
البطل ء تلك الشفقة ال تؤدى ف الہاية إلى التطهرر ۾ كتارسيس »۽ فين 
هنا ف ميديا تلك الشفقة الأساوية ؟ . . لا شلك أن لباية ميديا ليست 
هی موضوع هذه الشفقة » فهى نم بصا .أذى ء وإننا نزن لموت فتاة 
بريئة ( جلوكى العروس ) ولوت أبها لا لى إلا لإسساسنا بأن نوعاً من 
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الظلم قد وقع عل ضحيتين من الأبرياء ء  ولكنا لا نشفي عايا‎ 
› كضصحيتين لسفطة ( ارتيا ) ارتكياما فقاد تيا تبعاعبا إلى هذه النباية‎ 
ولا تشفق علي لاعوجاج ف الشخصية أو لأن قانوناً صارماً للحياة قاد هما‎ 
إل هذا الدرب »> وكذئك الال مح الصخرين البريثين ء وأا دفعتا إلى‎ 
استثارة هذا ازن جنون میدیا » ودا یظلی تفکرنا ف دورته ف فللف‎ 
عيديا حت حملال هذه المشاهد إلوئيقة الصلة بدراما الخر.‎ 

هل كان من الضرورى إذن أن تتطور الأحداث فى السرحة وفقاً 
للقائون الدرامى ف مبدا الضرورة والاحقال « توایکوس إی أا نكابون » 
ف ن تنتہی برجم میدیا مام اناس أجمعرن ؟ . . لسوف تتحول الأساة 
حينذاك إلى مليودراما فارغة سخيفة عن قصة جرعة وعقاب وتبق 
السرحية قاصرة عن تطهير النفوس من الخوف والشفقة بالخوف 
واشفقة ٠‏ 

وحيفا نظرنا ف مسرحية میدیا جد روجا بيناً على مواصفات أرسطو 
وتبايناً جوهربً مح اسلوب سوفوکلیس وکا ترك پوربیدیس عبقریته تعمل 
فى معالخة العتصر المأساوى فى المسرحية كلها زاذت الشقة بين فته وفن 
رفيقه إل أن نصل إلى سرحية « الطروادات ١‏ حيت لا جد سادثة 
والحدة هى التيجة ه الضرورية أواححيلة ۾ للحادثة السابقة على 
الإطلاق » والاهتام بالشخصيات ضتيل والكورس لا يعي شيا عن 
الأحداث المارية ومع ذلك فهى مأساة رائعة »> لابد إذن أن منج 


۷۹ 
يوريبديس كان معجزاً ولنحاول أن نتفهم أين أسرار الإعجاز فيه هنا فى 
میدیا . 
منذ البداية تبدو ميديا شخصاً مأساويًا > ولكنيا ليست بطلا مأساوبً 
أو شخصية مأساوية أرسطوطالية » محكها وجدان عارم لا حكم ها عليه 
حين تحب أو تكره » وهذا هو مأ مجعل من طبيعتها مادة درامية وليست 
السقطة ر الهارتياً ) هى السبب ف هذه الطبيعة الدرامية » ولا تدع لا 
السرحية خظة نيحث فيا عن بعض الفضائل الممكنة ف شخص 
. ميديا » نف بداية اأسرحية نعرف آنا شيطان آثم » انت أباها وقتلت 
اہ ی کو نیس › وفتلت بلیاس فی ایولکس › وھا ھی ذی تدبر مقتل 
العروس والملك وياسون والطفلين ف كورنثا > ها أيضاً ولداها - هذا 
من سوء الحظ ولكنه لن يرجعها عن عزمها » والصراع الذى يتنازعها مم 
عاطفة الأمومة لا يوسى انب خير يصارع الشر ف نفس هذه الأم يقدر 
ما يبرز طبيعة العمل الذى هى بصدده » هو صراع مسرسحى اكا من 
إقتاع وليل سیکلوجی » وحجتها نها لن تطيتق أن ترى الأعداء 
يضسحكون عايها ۽ ومأساة هذه المرأة أن عواطفها أرجح ف القَوة من 
ټدابير عقلهاً إ ۱١۷4‏ ) . وقد صورت هذه العواطف عل درجة من 
اباس والقوة جعلت كل ما ينطق به لسانہا وکل قراراتها تنبثق عن 
طبيعتبا القوية السلطة وهذا مجعل ما شخصية مأساوية بالمفهوم 
التعارف عليه لذا الاصطلاس ء لأنبا تصل إلى حد الإفراط ف كل 


Y۲ 
شی ء : شدیدة اليس شديذ ة اليسأطة ايشا 4 والأحداث كلها والمواقف‎ 
> مكرسة لاإثارة عواطقهأ وحمل تاك العواطف إل ذروة الاإفرإط‎ 
وبرغم ذلك لا تتحول السرحية إلى ميلودراما » لأن ديا - إلى جاتب‎ 
هذا الاإفراط فى عواطفها حقيقية »> وشخصيتها وانفعالاتما تطبع ف‎ 
نفوستا ما هو أبلغ من الإثارة الق تخشها قصة عنيفة» هى مأساء بة‎ 
ولکن على حو مغاير.‎ 

شمش العنضر الأساوی عند سوفوكليس فى أن قوى الضعف تقهر 
أسياب القوة »> أما العتصر الأساوى فى ميديا فيتمتل فى آنا شخصية 
حب أن تباد من الوجود توا » فقد قدر عليها أن تظل مصدراً لعذاما 
وعذاب الاحرين » وحذا جعلها يوربيديس لا ترحل إلا تاركة لحلقها 
الدمار “ وهذا وده خیب عل تساؤلتا اذا تعونت جلوكى البريتة ولاذا 
غوت اللاك » ورت الطفغان , آنا تفاس ما ق ذلك شاث > وهذا 
جانب له يته وضرورته ف الدراما ولكنه ليس هو العتصر الأساوی 
وإتما يتمثل هذا العتصر ق أن هذه الراة تغلب العاطغة عندها العقل 
وهذا تتحول أداة للدمار مجحب إن تباد» ولقد دمرت حياة جلوكى 
وكريوت والطفلين » وقضست على ياسون وعلى سلامتپا وأمنپا ولكنا م 
تضع نباية ياتا » هى باخقصار أداة لتدمير المع إلحيط با . 

ومن هنا کان على پورییدیس : إما آن یصف موت جلوکی على هذه 
البشاعة والفبظاعة » وإما أن يقسد موضوعه ؛ لأن ما تعاثيه ضحايا ميدا 
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جرء من للأساة لا يقل ق أشيته وشدة إرتباطه بالعنصر الأساوى عن‎ 
معاناة ميديا نفسها إن لم يكن أكثر أمية » وهنا نقطة حلا جوهرية بين‎ 
سوفرکلیس ویورییدیس › لأن الحدث عند سوفوکلیس پصل ذروته‎ 
الأساوية بدمار البطل - وهذا ينع المنطق وصط هذا الدمار لأن‎ 
الوصف يؤدى إلى تيع الأثر النفسى للحديث » وقد فن -- ف اثر‎ 
البطل - عدد آخر من الشخصیات کموت هاون ویوریدیکی ف‎ 
مسرحة أنتيجونا »> غير أن موت هذه الشخصيات يؤصل الاأثر فحسب‎ 
و عمق التطهير فى النفوس بعد نبأية اليطل ء وعلى يلاف ذلك عند‎ 
بورييديس لا نصل الذروة ولا يأف التطهرر عندما نعلم آنا والاحرين‎ 
کانوا ضحايا لقوة غاشمة » ومیدیا هى أقصى ما بمكن أن تصل إليه هذه‎ 
القوة الخاشمة . ولا يسألتا يوربيديس أن نععاطف مع هذه البطلة عندما‎ 
نتا بمصیر پنتظرها مثا پسشجدی منا سوفوکلیس أن نتعاطف مع بطله‎ 
أویدييوس مغلا وإعا يطلب إلينا أن تفهم آن ياسون وميديا أنغاط ا‎ 
وجودها -- إن لم يكن ف الواقع فى الشعرء وأن تخس بالفزع عندما‎ 
سمح عن الدمار اذى كشا عاطفسا إليه ء وتدفعها دفعاً › وآن جس‎ 
بالعطف على اولئك الذدين سيسقطون ضحاياهاً ونشعر بسيل مأساوي.‎ 
عندما تجد أن هؤلاء الضحايا قد سقطوا بسبب قوة غاشمة ومن م نخس‎ 
بالشغقة والرثاء ليديا المتوحشة عندما ننظر إلا من نفس هذه الزاوية‎ 

الوضوعية القی راها من لاا پوريبديس . 


ا 

ونستطيع أن نقارن كل هذا بنظرية الهارتيا عند أرسطوء سنجد أن 
بورییدیسی کان - کاستاذه أا كساجرراس عقلانيا بعقد إن العقل 
« نوس ٠‏ وليس العقيدة أو الدستور هو الذی يوجه اللياة , وکان يري أنه 
إلى جانب العقل هناك العواطف غير العاقلة » وهى ضرورية ولكنها كثيرا 
مأتطيش فجلب المصاتب والدمار > وعندما تنطاق عاطفة فتخرج عن 
حدودها يتحت العقاب > وقد بقعم هذا العقاب على المذئب وحده وقد 
بطوى معه الكثررين غيره من الحيطين به . وق إطار هذا الفهم لدراما 
الاإنسان تتقمص المأرتيا فرداً أو انين يصبحان هما (ميديا 
وياسون ) - افارتيا لفسها بسبب جنوح عواطفها إلى الإفراط ء وتقع 
تبعة. هذه افارتيا أو النطيتة على اميم » وقد تصيب الخطين أنفسهم 
وقد لا تصيب لان ميديا إذا كانت قد حملت نصيبا من الآلام فإن 
مینلاوس وأورستیس فی وآندروماحی» قد حرجا سالین . 

والقارق العظم بین بورییدیس وسوفوکليس هو أن الأخير قد عاد 
بالفرد إل مركز الدراما فکشف فيه وحده مأ وزعه پوربیدیس على 
الياعة ء فسند سوفوكليس اليطل هر الثل لاإنسان فيه القوة والضعف > 
وهو الذى يدفع تمن ضعفه » ومن هتا بحقق مسرح سوفوكليس أعظم 
الرايا التى أشاد با أرسطو » ولان يوربيديس قد وزع الأساة على ا-لباعءة 
دون أن محصرها فى الفرد فقد أصبح فى غنى عن هذه الزايا 
الا رسطوطالية . 


2 
ومیدیا هنا تشبه هیکوبا تاماً ~ وإن بدا غريباً أن نقارن ميدي 
باجابیتہا بمیکوبا بسلییتہا واستسلامها ~ مع ذلك فھها متشابپتان فى أن 
كلها كانت ضجة لقوة غاشمة طحتما » هيكوبا كانت ضصحة لقوة 
حارجية أما ميديا فكانت ضحية أيضاً لقوة خاشمة هى مزاج ميدي 
نفسها وطبيعتها » هكذا تنشق الروح الاإنسانية على نفسها نصفين الأول 
يدمر الثاف ویفنیه ویدمر معه من حیطون به » وهنا تکون میدیا هی 
اللعنة والضجة معا ء هى القاتل والقتول . . . 
آولیس مافعلته میديا كان نوعاً من الانتحار ؟ وما يأسرنا من تصفى 
ميديا هو النصف المقتول أك من النصف القاتل » هذا بتبغى أن تنظر 
إلى ميديا على نها فصحية مأساوية أ كار منها وسيطا مأساويا » أو على آنا 
شخصا مأساو ًا لاشخصية مأسوية . 
ولاتسام ابه # ميدياً ۾ اشا ن اروج عل موأصفات ارسطو 
والاحسعلاف عن الناية فى مسرح سوفو کلیس بقول أرسطو عن ية 
المسرحية : (ترجمة د. عبد الأرحمن بدوى ) « ومن اليين كذلك أن 
حواتم اخکایانت ب ان تەستتع من الحکایات نفسھا ر( وھد ها 
أحداث القصة) لامن تدحل إلى كا هو الشأن ف مسرحية ميديا . 
وليس هذا الاأععراض مسددا إلى أله من الاخة ء ف مسرحية 
فيلو کتیتیس بظلهر هیرا کلیس لکن ظھورہ جاء بعد مقدمات مھدت بہا 
المسرحية هذا الظهورء أما ف ميديا فلم يكن نة ماهد لظهور عربة 
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عحبحة » فلاذا ا بوربيدس إلى هذه اليلة ؟ 

قد يقال إن ميدي سيدة أجنبية وها من قلون السحر ماجهله نساء 
كورنعا الحيطات بها »> وظهور العرية أمر طبيعى بائنسبة هذه الرأة » غير 
أا إذا دققنا النظر فى الشهد الاير سنجد أن ظهور العربة لاتم جيدا 
من وجهة نظر دراما الإنسان كأ فهمها بوربيديس فلقد أقدمت ميديا 
على جراام أرتاعت ها أفقدة نساء كورنقا > وبعد أن قلن « لسوف يتوج 
الشرف جبين رأة » عندما رأين الرأة - تمطلها ميديا - قد هبت لتدفع 
عن نقسها الأذى وترد الإساءة جلها »> بتوجهن الآن بهذا إالدعاء 
( ۲۵۱( ١ء‏ اشهدی ايا الأرض وآنت ياإشعاع الشس هعليوس 
الوهابم » أنظرا إلى هذه الرأة المدمرة . . وأنت أا الثور ء يا سليل 
إلآلمة > شد واقها » اطرد من البيت سقا كة الدماء . . روح الشر الق 
أيقظتپا إطة الاقام . . ٭ . 

وعندما دحل یاسون ویعلم با حدث لابنیه بصیح ف وجه ميدي 
(۱۳۲۷) كيض ستواجهين الشمس وتنظرين إلى الأرض بعد أن 
ارتكبت حاقتك وجرؤت على أفظع الاثام . . ولقد دنست جرانمها 
الأرض والشسن فاذا فعلا يذه الخطتة . . ؟ لانعرف مأفعلته الأرض 
بها ولكن إله الشمس أمد هذه امجحرمة القاتلة بعربة ترب عليما ء اذا 
بعت هلا ؟ 
حل يتناق ذلك مع المنطق ؟ فى هيبوليتوس نرى أنه على الرغم من 
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أن العقل جب أن يكون دانما هو راندنا فإن الألهة أفرود يتا وأرتييس قد 
حرجنا عن حدود کل عفل > ویاسون والکورس ف میدا» بعتقدون أن 
الالحة جب ان تكون أحكم من البشر ولكن الآخة قد حيبت عقيدتمم 
وأثبتت انبا عاجزة عن إيقاف عمل اللإنسان . لابد إذن أن هال عقلا 
قوي ٭ نوس » محکم الوجود - کا یقول آنا کساجوراس وإ جائب هذا 
العقل هنال قوى أخحرى نعيدها عا . وظهور العرة فى النباية ليسث 
إلا خة عة للدلالة على قوة لاتفهمها ولیس لا علبها من سلطان › 
ولكننا تشارك فيها فحسب ‏ وليست هذه العربة من ناحية أخرى إلا 
وسا لعلامة إستضهام كبري : اذا تساعد الآة اخطتين وسفا كى 
الدماء : وهذا الساؤل ولاش بنطوی ع سکیل وعد!ء شديدين 
ليثولوجيا العصر ما كان يورييديس ليجو من تبه ألا أنه ببرأعة قاد 
فصل أفكاره ظاهرتا عن الدين وألصقها بدراما الاتساثية . 

نهاية ميديا إذن ليست تويجا لتطور متطق للحدث عضي داخل 
إطار بدا الضرورة والاحتال و إا يقدمها يورييديس - عن عبد“ على 
انپا هی حصلة آفکارہه علا تکشف لا میديا على أنبا ليست تلك 
السيدة الامة أوالزوجة الحقمة و انما على آنا سيد أو تشخص لقوة 
من تلاك القوى التسلطة على الطبيعة البشرية » أو بمعنى اخم ر كانت ميديا 
رما لشكرة مأساوية - ودعك ما يجرى على المع ~ ف ذهن 
يورييديس . فع هذا العقلائى لايبغي أن ننظر إلى المرحية إلى ججرى 
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تمشيلها على امسرح على انا هى الأساة الحقيقية وإنما هى القناع الذى 
تطل به علينا الفكرة الأساوية » وينبغى أن نفتش خلف كل مئل عن 
ظل » والأساة القيقية تجرى بين هذه الظلال ء أما الأشخاص والدراما 
الممثلة مام النظارة فستار نی پوربيديس أفكاره وراءه ها فا من 
حطورة تتبدد حياته » وعندما تمل المسرحية الق هى دال السرحية › 
وف نطاق فهم نيديا على أنها تجسيد أو تشخيص لقوة من تلك القوى 
المتسلطة على الطبيعة البشرية وقعت هى نفسها ضحية ها » أى ميدي 
ضحية ميديا »> نستطيع إن نشعر بالتطهير الذى طلا فتشنا عنه > نشعر به 
فى وصف الرسول لوت جلوكى الضحية إلبرينة ذه القوة الخاشمة تماما 
کیا نشعر به ف موت الولديْن وف ضياع ميديا تفسها . 

لقد كان الكاتب القد يعيش ظروةا متناقضة كان الأثنى ف القرن 
الخامس ق . م - العصر الذهى اليوناى ينعم بالحرية ويشق بالقهر فى إن 
وأحد ء له إلحرية كل المحرية فى أن يقول كل ماشاء لكن هالك سيا 
مسلطا فوق رقبته ق انتظار طا يسير مس مصساسية الیونافی تجاه ثيولوجيا 
عصره » وقد آلقى ذلك ف طريقه بمشكلة صعبة ۰ إذ كيف ينتفع جا ينعم به 
من رة ف التسامی بإبداعه وفکره ومحفظ لنفسه حباته ق نفس الوقت . 

وقد رى القارئ اللعديث تناقضا بين سذاجة اوضع الدي اليونافى 
ومو القكر » ويعض الدارسين قد اولوا أن علوا المشكلة بأن يرددوا أن 
أوسخیلوس مفلا کان تيا ورعًا ويدللوا على ذلك باختیار مادم فکرتیم 
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متغاضين عن أى إشارة قد تشير إلى موقف معاد من يولوجيا العصر › 
وغاب عنم أن موق المقكر القدم سواء آکان كاتا مسرحيً أو شاعا 
أو فناتًا » كان هو موقف العداء والرفض لفكرة العصر عن الآ وإنغا 
کان بغلب ذلكت الوقت بالرموز ليحفظ لنفسه حياته » ولیس هذا 
التساؤل الذى تطرحه نهاية ميديا : لادا تساعد الاآلمة سفا كى اللماء : ؟ 
إلا إشارة لذلك الوقف » وف ضوء هذا الفهم بمكننا أن حل ذلك 
التناقض آلمرعوم » فقط علينا أن حاول قراءة جديدة فى ضوء هذه 
القكرة وستصل إلى نائج مببورة ودعك من الاستسلام لذوق ا-مهور 
القدم الذى أعطی ۾ ميديا ۾ اللاترچ الا رة لأن هذا التوع من 
الموضوعات لم يكن ليرضى جمهور المشاهدين ولكن أكثر ما كان يكدر 
صف الرجل العأدى من رواد المسرح فى عمل جديد تتفتق عبقر ية الشاعر » 
ليس هو الموضوع وإنما المعالحة » ولقد تبين أن معالخة يوربيديس هذا 
الموضوع کانت عرق صفاء المشاهد وتلهب سخطه سن ناحیتین . 
ولا : لالها مفعمة بالألغاز مغرقة ف الغموض »> فهو مم يوزع 
شخصياته بين قسمين : أخيار وأشرار وإنما ترك الجانبين كل يعرض 
حجته ویتصدی للدقاع عا بحا ( یورییدیس ) عن نشرته ف أن بار 
المشاهد وقد اختنى وتجهه خحلف علامات التعجب والاستفهام » وأيعد 
من ذلك من ناحية أعری حاول وربیدیس أن يتعمق ف دراسته عن 
قرب وبإخحلاص شدید لتاهات الفکر وسساریه وهو آمر کان الشاهد 
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العادى يود لو باعد بين لفسه وبين التفكير فيه علل الا طلاق ء فعندما كأن 
على ياسون أن يدافع عن قضية خحاسرة م يكن أحد السادة ليبتم جا بقول 
ولكن بور بيديس فد أصر على مواصلة اديت وهو يمى نفسه بتعة بالغة 
فی تقصی شعاب الفکر وی استنفار مأیثر الرجال حقا ف موقش ياسون › 
وعدا کف میدیا امراۃ شر یرۃ حمقاء فإن اللإنساں العادی لایری إ ب 
أن هنم المرأة حب تحب أن تاد لا أن يستمم الها ء ولكن پورییدس کان 
تواقا إلى تعقب احساسها بالظلم البالخ التعقید إلى متابعه وكان مصرا شد 
الإصرار على أن يفهم وأن يشرح اکر س آن یدین او بتہم > ولارجل 
البسيط بعد ذلك العذر إن قال إن يوربيديس كان عا ونصيرا لامتال 
هلاء الأوغاد وهؤلاء الشريرات الا مات . 


اكناب أنقاد هم 
الأسرة ف الدين والخياة 


المستشاء وجييد الفاح الشهاوی 
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